
 القاهــرة - كشـــف إطـــلاق مؤسســـة 
معنيـــة بالتنويـــر في مصر تحمل اســـم 
”تكويـــن الفكـــر العربـــي“ مؤخـــرا مدى 
تغلغل الســـلفية فـــي المجتمع المصري، 
حيـــث هاجمـــت أصـــوات عديـــدة هـــذه 
اهتمام  معارضوها  واستنكر  المؤسسة، 
رموزها بتطوير خطاب التســـامح وطرح 
الأسئلة حول المسلمات الفكرية وإرساء 

قيم العقل والحوار وقبول الآخر.
لم تكـــن الانتقادات التي تعرضت لها 
”تكوين“، والحط من شأن القائمين عليها 
واتهامهـــم بعـــدم الأهلية للقيـــام بمهمة 
التجديد، عفوية وتبيـــن أن خلفها لجانًا 
إلكترونية نشـــطة علـــى مواقع التواصل 
تكتيـــكات  علـــى  ومُدربـــة  الاجتماعـــي 
الدعاية المضادة وحشد جمهور غير مُلم 
بتفصيلات ملـــف التجديـــد والتعقيدات 

المحيطة به.
وفاجأ أعضاء التيار السلفي الجميع 
بحضور دعائـــي لافت عكس حجم القدرة 
على استغلال الفرص والجاهزية للتعامل 

مع المستجدات.
الأســـماء  بعـــض  هـــؤلاء  واســـتغل 
للتشكيك  القيادية في مؤسســـة ”تكوين“ 
في دورها وأهدافها، حيث أثار عدد منهم 
لغطا الفترة الماضية بسبب اجتهاداتهم 
الصادمـــة للمجتمع المصـــري، وأبرزهم 
يوســـف زيدان وإبراهيم عيسى وإسلام 

بحيري وفاطمة ناعوت.
وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية 
مفادهـــا إغـــلاق المركـــز، وهو مـــا نفاه 

يوسف زيدان ووصفه بـ”الأكذوبة“.

وقال يوســـف زيـــدان في بيـــان عبر 
حساباته الرســـمية في فيسبوك ومنصة 
إكس إن ”تلك الأكذوبة أطلقها المذعورون 
من مؤسســـة تكوين، زاعميـــن أن النائب 
أمناءهـــا  واســـتدعى  أغلقهـــا،  العـــام 

للتحقيق“.
وأضـــاف ”يـــا قـــوم، تكوين ليســـت 
مبنى يمكـــن إغلاقه، هي مبادرة للتثقيف 
العام في البلاد العربية، ودعوة مفتوحة 

لإعمـــال العقـــل وإعـــادة بنـــاء المفاهيم 
العامة وتحكيم المنطق والعقلانية“.

ويعكـــس هجوم الإســـلاميين الرغبة 
فـــي تعويـــض تراجـــع حظوظهـــم فـــي 
المنطقـــة علـــى مســـتويات مختلفة عبر 
طـــرح فكـــرة مفادها عدم الاســـتغناء عن 
الإسلام السياســـي وحاجة الساحة إليه 
كي لا تُترك خالية يتمدد فيها ”علمانيون 

ولادينيون“.
وفقد التيار الإسلامي غالبية الأوراق 
وحالـــة  السياســـي  بالشـــأن  المتعلقـــة 
الصراع والتنافـــس الإقليمي التي كانت 
ســـائدة خـــلال ســـنوات ما بعـــد ثورات 
الربيـــع العربي. وبات يجـــد صعوبة في 
توظيـــف المتغيـــرات، وآخرهـــا الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها 
الإقليميـــة، في خلـــق رأي عام منحاز إلى 
تصوراته بعد الفشل في السلطة والعجز 

عن استعادتها.
ومثّل إطـــلاق المنصة الجديدة، التي 
عكســـت حضـــورا لافتـــا للعلمانيين في 
مصر، فرصة أمام تيار الإسلام السياسي 
لتعويض عجزه عن إعادة إنتاج نفسه في 
المشهد من خلال الزعم بأن ثوابت الدين 

في خطر.
واشـــتد الصراع في العقود الماضية 
وتراثييـــن  علمانييـــن  تنويرييـــن  بيـــن 
ســـلفيين فـــي ظـــل تعاظم نفـــوذ وأعداد 

التيار الإسلامي بأطيافه المختلفة، وهو 
مـــا أظهرتـــه نتائج انتخابـــات عام 2012 
التي فاز فيها المرشـــح الإخواني محمد 
مرسي، وتشكل قبلها برلمان غالبيته من 

المنتمين إلى هذا التيار.
وكشـــفت فعاليات عامة لهـــذا التيار، 
ويُنسب إليه الدور الأكبر في نشر مظاهر 
التشدد والغلو، أنه اســـتفاد بشكل كبير 
من الفتـــرة بيـــن 1970 و2010 عبـــر بناء 
قاعـــدة تعتنق رؤية تقليديـــة من منطلق 

تقييد العقل وحرية الفكر.
وفي المقابل رفعت نخب داخل التيار 
العلمانـــي لواء التنوير فـــي الوقت الذي 
لـــم تملك فيـــه الكثير مـــن أدوات النفوذ 
والقوة، ما جعل رموزها عُرضة للتصفية 
الجســـدية أحيانًـــا، كمـــا جـــرى مع فرج 
فودة في بداية الثمانينات، أو التشـــويه 
المعنوي كما جرى مع نصر حامد أبوزيد 

والباحث إسلام بحيري.
ويخشى التيار السلفي، الذي سيطر 
علـــى أعداد كبيرة من المســـاجد وامتلك 
تمويلاً سخيّا وحضورًا إعلاميّا، فرضيةَ 
تشكل واقع جديد بدونه، وأن تحتل القوى 
العلمانية التي كانت مُهمشة ومُلاحَقة في 
أروقة القضاء صدارة المشـــهد، ما يعني 
أن يكـــون ســـقوط الإســـلاميين وتكريس 
العلمانييـــن لنفوذهـــم عنـــوانَ المرحلة 

الراهنة.

ويتخوف التيار السلفي من أن يكسب 
أرضًا وتتزايد  ”التنويريون العلمانيون“ 
أعداد المعتنقين لتصوراتهم وقناعاتهم، 
مع ظهور متطور من خلال عمل مؤسسي 
منظم من شأنه نقل نشاط العلمانيين من 
الإطـــار النخبوي المحـــدود إلى الفضاء 

الجماهيري الواسع.
وعمـــد القائمـــون على حملـــة النيل 
إلـــى اســـتعادة تكتيكات  مـــن ”تكوين“ 
التشـــويه وتلويـــث الســـمعة وإطـــلاق 
تهم الإلحـــاد، بهـــدف تعطيـــل التفاعل 
المجتمعي مـــع أيّ أفكار جديدة مُغايرة 
للطروحـــات التقليدية، فـــي وجود رغبة 
شـــعبية كامنة فـــي التطور للاســـتفادة 
من التجـــارب الإنســـانية وللخروج من 
متاهة أفكار كثيرة خارج العقل وموغلة 

في التشدد.
التجديـــد  ســـاحة  فـــراغ  وأســـهم 
والإصـــلاح الديني فـــي زيـــادة تطلعات 
بعض التيارات ذات الأهداف السياســـية 
وادعـــاء أحقيتها في القيام بهذه المهمة، 
وزعم تيار الإســـلام السياسي أنه سيحل 
معضلـــة التراث وهو القـــادر على إعادة 
قـــراءة التاريـــخ، وبدا ذلـــك واضحا في 
إعادة نشر مزاعم مرجع الإخوان الفكري 
الراحل يوسف القرضاوي، عندما أوحى 
بـــأن الجماعـــة هي البديـــل المعتدل، في 

سياق مناورة خدعت البعض.

 الكويــت - اتخذ أمير الكويت الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصباح الأحد قرار 
تعييـــن حكومـــة جديدة، بعـــد يومين فقط 
مـــن إجـــراءات اتخذها لوضع حـــد لحالة 
الفوضى السياســـية التي تشهدها البلاد 
منذ فترة، حيث عجز الشيخ أحمد عبدالله 
الصبـــاح عـــن تشـــكيل حكومته بســـبب 

تدخلات النواب.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الكويتية الأحد 
إن الكويت شـــكلت حكومة جديدة برئاسة 

الشيخ أحمد عبدالله الصباح.
وبينما احتفظ عماد العتيقي بمنصب 
وزيـــر النفط، وأنور علـــي المضف بوزارة 
المالية، وعبدالله علي اليحيا بالخارجية، 
كان مـــن الملاحـــظ أيضـــا أن الحكومة لم 
تضـــم ســـوى عضويـــن فقط من الأســـرة 
الحاكمة، هما رئيس الوزراء ونائبه الأول 
فهد يوســـف ســـعود الصبـــاح الذي جمع 

وزارتي الداخلية والدفاع.
ومنـــذ أن اعتمـــد الكويتيـــون نظامـــا 
برلمانيّا فـــي عام 1962 حُـــلّ مجلس الأمّة 
أكثر من عشر مرات، وكانت المرة الأخيرة 
الجمعة عندما أعلن الشـــيخ مشعل الأحمد 
تعليق مواد دستورية وتولي زمام السلطة.
وتضمّـــن الأمر الأميـــري ”حلّ مجلس 
الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدســـتور 
لمـــدة لا تزيد عـــن أربع ســـنوات“، إضافة 
إلـــى تولـــي ”الأميـــر ومجلـــس الـــوزراء 

الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة“.
ولـــم يتمكّـــن الشـــيخ أحمـــد عبدالله 
الأحمد الصباح من تشكيل فريقه الحكومي 
منذ تعيينه في منتصـــف أبريل الماضي، 
بســـبب رفْض النواب الحقائـــب الوزارية 
التي عرضها عليهـــم، بعضهم رفض لعدم 
رضاه عن الحقائـــب المطروحة، والبعض 
الآخر امتنـــع لتخوّفه من أن تكون حكومة 
مؤقتة قد يخســـر مقاعده النيابية في حال 

انضم إليها.
ويقـــول الأســـتاذ فـــي كليـــة الحقوق 
الحمـــود  إبراهيـــم  الكويـــت  بجامعـــة 
”أفـــرط مجلـــس الأمّة فـــي اســـتخدام أداة 
الاســـتجواب والتهديـــد بهـــا، بينما عزف 
النوّاب عن المشـــاركة في الحكومات التي 
أصبحت مؤقتة وتحت رحمة البرلمان، ما 

منعها من تحقيق برنامج عملها“.
إلـــى  الدســـتوري  الخبيـــر  ويشـــير 
العامـــة  المصلحـــة  أن  رأى  ”الأميـــر  أن 
والاســـتقرار أصبحا في خطـــر“، لافتا إلى 
”تراجـــع إلى الـــوراء في الكويـــت ومناداة 
بالقبيلـــة والمذهـــب والأصـــول، وهـــذا لا 

يستقيم مع الدولة الحديثة“.
ويعتبـــر الخبيـــر في شـــؤون الخليج 
للسياســـات العامة التابع  بمعهد ”بايكر“ 
كريســـتيان  الأميركيـــة  رايـــس  لجامعـــة 
أولريخســـن أن الأمير منذ كان وليّا للعهد 
حـــذّر من أنـــه ”إذا لم يتغيـــر الوضع، فقد 

تكون هنـــاك حاجة إلى اتخاذ تدابير قوية 
والعـــودة إلى أســـاليب الحكم الســـابقة، 
واعتبـــر الكثيـــرون فـــي ذلك الوقـــت، ذلك 

تهديدا لتعليق الحياة البرلمانية“.
وجاء قـــرار الحلّ قبل أربعـــة أيام من 
موعـــد افتتـــاح أعمال مجلـــس الأمة الذي 
انتُخب في مطلع أبريـــل الماضي وبعدما 

رفض نواب المشاركة في الحكومة.
وغالبــــاً ما يكون ســــبب حــــلّ البرلمان 
مطالبــــة نواب بمســــاءلة وزراء من العائلة 
الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.

ويمنـــح الدســـتور الكويتـــي كل نائب 
فـــي مجلس الأمة حق اســـتجواب الوزراء 
ورئيس الحكومة، كما يشترط وجود نائب 

على الأقلّ في الحكومة.
وستشـــهد الفترة المقبلة، وفق ما جاء 
فـــي كلام الأميـــر، مراجعة لكافـــة جوانب 
المسيرة الديمقراطية، بما فيها الدستور.

عمـــل  أن  إلـــى  أولريخســـن  ويلفـــت 
البرلمان عُلّق مرتين سابقاً لفترات طويلة 
بين عامي 1976 و1981 ومرة أخرى من عام 
1986 إلـــى عام 1992 ”وفي كلتـــا الحالتين 
الســـابقتين، كانت هناك ضغوط شـــعبية 
وسياســـية لإعادة البرلمان، وقد يكون هذا 

هو الحال هذه المرة أيضا“.
ويصف الأســـتاذ المساعد للتاريخ في 
جامعة الكويت بدر الســـيف خطوة الأمير 

بـ”التاريخية“.
متباينيـــن  موقفيـــن  عـــن  ويتحـــدّث 
ظهـــرا فـــي البـــلاد عقـــب القـــرار، حيـــث 
”رحّـــب القوميون الراديكاليـــون في البلاد 
بهـــذه  المواطنيـــن  وبعـــض  والمنطقـــة 
الخطـــوة التـــي طـــال انتظارهـــا بســـبب 
الأزمـــات المتكررة والعراقيـــل في النظام 
السياسي. وإلى جانبهم هناك شخصيات 
محلية غير سياســـية تتطلـــع إلى انتعاش 
اقتصـــادي ســـريع وتنميـــة شـــاملة فـــي 
الكويـــت“، بينما ”هناك فريق آخر يشـــعر 
بالأســـف لتراجع الديمقراطيـــة مع تعليق 

بعض مواد الدستور“.
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السلفيون في مصر يستنفرون 

ضد ظهور مفاجئ للعلمانيين

 أنعشت زيارة وزير الخارجية التونسي 
نبيـــل عمـــار إلـــى بغـــداد العلاقـــات بين 
البلدين، وفتحت مسارات جديدة للتعاون 
الثنائي في ظل ســـعي تونـــس إلى توطيد 
علاقاتهـــا المتكافئـــة مـــع دول المشـــرق 
العربي، مـــع التأكيد علـــى أن يكون ”خط 
تونـــس – بغـــداد“ منطلقـــا مهمـــا لتعزيز 
الشـــراكة في مختلف المجالات، ولتقريب 
المســـافات بيـــن الشـــعبين، لاســـيما في 
والاســـتثمار  والســـياحة  الثقافة  مجالات 

والشباب والرياضة.
ويرى محللون أن العراق يعد ســــوقا 
مهمة للمنتجات والصادرات التونســــية، 
كمــــا يمثّــــل بوابــــة عبــــور نحو أســــواق 

أخرى عربية وعالميــــة، ما يعني أن آفاق 
التعاون مرشحة للنمو أكثر في ظل رغبة 
الجانبين في تعزيز علاقاتهما في مختلف 

المجالات.
ويشـــير المحللون إلى أن تونس تمثل 
فـــي المقابـــل محورا للوصل بين الشـــرق 
والغرب، مـــا يعكس الإمكانيـــات الواعدة 
لتطوير العلاقـــات الاقتصادية والتجارية 
المشـــتركة، والوصول بها إلى آفاق أوسع 

مستقبلا.
ونقل عمـــار دعوة الرئيسِ التونســـي 
قيس سعيد رئيسَ الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني إلى زيارة تونس في أقرب 
وقت ممكن، فيما تم التوقيع على 18 مذكرة 
تفاهـــم بين البلدين في إطـــار الدورة الـ17 

للّجنة العراقية – التونسية المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس 
الوزراء العراقي في بيان أن ”رئيس مجلس 
الوزراء رحب بزيارة الوزير التونسي التي 
تمثل بداية لتفعيل الملفات المشتركة بين 
البلدين، مباركا انعقاد الدورة الـ17 للّجنة 
التونســـية المشـــتركة، لثلاثة  العراقية – 
أيـــام متواصلة في العاصمة بغداد، مؤكدا 
ترحيب العراق بالشركات التونسية للعمل 
فـــي مجالات مختلفة، ومشـــيرا إلى أهمية 
تعزيـــز العلاقـــات فـــي التبـــادل التجاري 

والتعليم والسياحة“.
وتــــم أثناء اللقاء التنويه بعقد الدورة 
الـ17 للّجنة والتعبيــــر عن التطلّع إلى أن 
تحقق نقلــــة نوعية في علاقــــات التعاون 
الثنائي وذلك عبــــر تذليل كل الصعوبات 
وإيجاد الصيغ المناســــبة للرفع من نسق 

المبــــادلات التجاريــــة والعمــــل على دفع 
التعــــاون في مختلف المجالات، لاســــيما 
الســــياحة والنقــــل الجــــوي والصناعات 
والبحــــث  العالــــي  والتعليــــم  الدوائيــــة 

العلمي.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل 
التجـــاري الســـنوي تراجع كثيـــرا خلال 
الســـنوات الماضية بعد أن عمت الفوضى 
البلدين، حيث استقر عند 12 مليون دولار، 
يشـــمل في معظمـــه تجهيـــزات كهربائية 

وسلعا زراعية.
واجتمع الوزير التونســـي مع نظيره 
فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الخارجيـــة، حيث أشـــادا بمتانة 
وعراقة الروابط الأخوية التاريخية التي 
تربط بين تونس والعراق وأكدا حرصهما 

على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، 
مشددين على الإرادة السياسية الصادقة 
لقيادتيهما وعزمهما الراسخ على تطوير 
هذه العلاقات إلى مستوى شراكة ناجحة 

تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
كمـــا عقد عمار جلســـة عمـــل مع وزير 
النقـــل العراقي رزاق ميبس الســـعداوي، 
حيث بحـــث الوزيـــران خلال هـــذا اللقاء 
العلاقات السياســـية المتميزة التي تجمع 
البلديـــن، ما يعد خير حافـــز لدفع وتعزيز 
التعـــاون الثنائي في مختلـــف المجالات، 
ولاســـيما في قطـــاع النقل الذي يكتســـي 
طابعـــا إســـتراتيجيا لكونه إحـــدى ركائز 

الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وشـــددا على ضرورة فتـــح خط جوي 
مباشـــر بين تونس والعراق بما يســـاعد 

على تطوير السياحة البينية وحركة تنقل 
الأشخاص والبضائع بين البلدين. واتفقا 
علـــى التعجيل في اتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمـــة لتشـــغيل هـــذا الخـــط وضمـــان 

ديمومته.
كمـــا دعـــا الوزيـــران إلـــى اســـتكمال 
الاتفاقيـــات  مشـــاريع  حـــول  التفـــاوض 
فـــي مختلف مجـــالات النقل وإلـــى تبادل 
التجـــارب والخبرات في مجـــال الأرصاد 
الجوية والســـكك الحديـــد والنقل البحري 
والطيـــران المدنـــي والمطـــارات. ورحّب 
الجانب العراقي باقتراح بحث إبرام اتفاق 
إطاري فـــي مجـــال النقل وإحـــداث لجنة 
قطاعية رفيعة المســـتوى تهدف إلى إقامة 
حوار منتظم ووضع إستراتيجية مشتركة 

للتعاون الثنائي في هذا المجال.

تونس تراهن على {خط بغداد} لتطوير علاقاتها مع المشرق العربي

الشيخ مشعل الأحمد 

ن 
ّ
يتحرك سريعا ويعي

حكومة جديدة جاهزية وحضور دعائي لافت للسلفيين في مواجهة 

مؤسسة تكوين الفكرية

بب
دد
بب

،،
يي
نن
ءء

لل
تت
قق
لل
ةة
ةة
ةة
نن
ةة

دد
تت
ةة
،،
لل
ةة
يي
يي
ىى
يي

مم
تت
مم
ا
مم
ا
تت

إإ
ا

وو
ا
كك
تت
ا
فف
وو

بب
أأ
ا
تت

ا
لل
إإ
ا

ا
مم
بب
ا
رر
ا
مم
ا

بب
””

ا
ا
أأ
مم

أأ
وو
””

بب
يي

بب
لل
أأ
حح

قدرة كبيرة على التحشيد

الحكومة لم تضم سوى 

عضوين من الأسرة 

الحاكمة، هما رئيس الوزراء 

ونائبه الأول الذي جمع 

وزارتي الداخلية والدفاع

ل 
ْ
القائمون على حملة الني

من {تكوين} عمدوا 

إلى استعادة تكتيكات 

التشويه وتلويث السمعة 

وإطلاق تهم الإلحاد

تونسيون ينتقدون غلبة 

الصراخ السياسي على النقاش 

الموضوعي في الإعلام 

ص٥

معارك استنزاف 

في الفاشر تقلل 

فرص المفاوضات

ص٣ص٢

مقتدى الصدر 
عائد إلى الساحة 

السياسية العراقية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

هشام النجار

الحبيب الأسود

ليست إجازة من 

السياسة والمشاكل 

في الكويت

ص٩

هيثم الزبيدي



الإثنين 2024/05/13      2

السنة 46 العدد 13128 أخبار

 دمشــق - يعكـــس اســـتقطاب إيران 
للعشائر العربية في شمال سوريا تغيّرا 
فـــي الإســـتراتيجيات الإيرانيـــة لبســـط 
نفوذها فـــي المنطقة ومواجهـــة الأكراد 
والقـــوات الأميركيـــة المتمركـــزة هنـــاك 
بعناصـــر محلية عوض اســـتهدافها من 

قبل الفصائل العراقية.
ومن أجل ذلك أقدم النظام الســـوري 
مؤخـــرا على خطـــوة اعتبرهـــا محللون 
دعمـــا لأجنـــدات حليفـــه الإيرانـــي فـــي 
المنطقة تمثلت في منح عدد من الترقيات 

العسكرية لضباط مقربين من طهران.
وحذر الباحث السوري سامر الأحمد، 
من أن الوضع في شـــمال شـــرق ســـوريا 
يتطـــور بســـرعة مـــا قـــد يعقـــد الجهود 

الأميركية ويزيد من التوترات الإقليمية.
وقال الأحمد في منشورات على منصة 
“ إكس“ إن النفوذ الإيراني بات يتعزز في 
القامشلي والحسكة شمال شرقي سوريا، 
مع ترقية العميد أحمد شعبان، ”الحليف 
القوي لإيران“، من رئيس فرع المخابرات 
الجوية في القامشـــلي إلى رئيس لأقوى 
الفـــروع الجويـــة في ســـوريا، وهو فرع 
المنطقة الجنوبية في حرستا، المسؤول 
عن دمشـــق وريفهـــا ودرعـــا والقنيطرة 

والسويداء.
وأوضـــح أن هذا التحـــول قد يعكس 
زيادة دعم ونفوذ الميليشـــيات الإيرانية 
داخـــل المخابـــرات الجوية في ســـوريا، 

وتعزيز قوتها في القامشلي.
واعتبر أن محاولة اغتيال الحاج إياد 
في الحسكة،  الصالح، ”أبرز أذرع إيران“ 
قد يدفـــع الإيرانيين إلى زيادة وتســـريع 
نشاطهم لكسب رجال جدد يمكن الاعتماد 

عليهم في المرحلة المقبلة.
وأضـــاف أن ذلـــك يتزامـــن مـــع قلق 
أميركي من تحول طهران إلى اســـتخدام 
العشـــائر المحليـــة لاســـتهداف قواعـــد 
التحالـــف الدولـــي، بـــدلاً مـــن الفصائل 

العراقية.

طــــرق  تغيــــر  الأحمــــد،  ورجــــح 
الاســــتهداف مــــن المــــدى البعيــــد عبــــر 
الصواريــــخ والطائــــرات المســــيرة إلــــى 
علــــى  المباشــــرة  الهجمــــات  اســــتخدام 
الدوريات الأميركية، متســــائلاً عن وجود 
إستراتيجية أميركية واضحة للتعامل مع 

هذه التطورات.
واستثمرت إيران جيدا الصراع على 
النفوذ والحكم المحلي بين قوات سوريا 
الديمقراطيـــة الكرديـــة (قســـد) والقبائل 
العربية بما يخدم مصالحها طويلة الأمد 

في المنطقة الحيوية.

ويرجح محللون أن يتســـارع تطوير 
العربيـــة  القبليـــة  للميليشـــيات  إيـــران 
فـــي شـــرق ســـوريا باســـتخدام نموذج 
ميليشـــيات حلـــب وبدعـــم مـــن أجنحة 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة وإدارية جديدة 

ممولة من الحرس الثوري الإيراني.
وتُعتبر معظم المناطق التي تسيطر 
عليها قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد) 
شمال وشمال شـــرق سورية مناطق ذات 
طابع عشـــائري، ممـــا فرض على قســـد 
والإدارة الذاتية الكردية منذ تأسيســـهما 
التعامل علـــى هذا الأســـاس والتواصل 
بشـــكل رئيســـي مع الفاعليـــن المحليين 
من شـــيوخ ووجهاء قبائل وعشائر وَفْق 
سياســـات مختلفـــة بيـــن الاســـتثمار أو 
التحالـــف أو التفكيـــك أو تغييـــر مراكز 
القوى للقبائل والعشـــائر بالشـــكل الذي 
يضمن مصالحهما واســـتدامة مشـــروع 

حزب الاتحاد الديمقراطـــي الكردي، لكن 
الخلافات تصاعدت مؤخرا وتحولت إلى 
اشـــتباكات مســـلحة بين الحليفين وهي 
حالـــة لم تتخلـــف إيران عن اســـتثمارها 

لصالحها.
الصراعـــات  إيـــران  وتســـتثمر 
العربـــي  المكـــون  بيـــن  المتصاعـــدة 
والكـــردي فـــي شـــرق ســـوريا لتحقيـــق 
هدفين أساســـيين وهما مواجهة الأكراد 
والســـيطرة علـــى منطقة شـــرق الفرات 
الحيويـــة لمصالحها بهـــدف إقامة ممر 

متواصل لانتقال المقاتلين التبعين لها.
ويرى محمد صالـــح، وهو زميل أول 
في برنامج الشـــرق الأوســـط فـــي معهد 
أبحـــاث السياســـة الخارجيـــة أن هـــذه 
التطورات تســـتلزم إعادة تشكيل شاملة 
لإســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة على 
مختلف المستويات لتعزيز المنطقة التي 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
باعتبارهـــا العنصـــر الأساســـي لهدفها 

المتمثل في دحر داعش.
ويضيـــف صالـــح أن هنـــاك أربعـــة 
مجالات رئيسية تتطلب اهتمامًا متزامنًا 
في إستراتيجية متعددة الأوجه: مكافحة 
داعـــش، وتعزيز الحكـــم المحلي، وإدارة 
العلاقات بين شمال شرق سوريا وتركيا، 

والتعامل مع دمشق.
الإســـتراتيجية  تركـــز  أن  ويجـــب 
الأميركية الجديـــدة على تعزيز الحوكمة 
السياسية والاقتصادية في المنطقة، مع 
السعي إلى تخفيف الأعمال العدائية بين 
تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وتعزيز 
علاقة المنفعة المتبادلة بين الطرفين من 
خلال تعزيـــز العلاقات التجارية. وعلاوة 
علـــى ذلك، يجب أن تدعو الإســـتراتيجية 
إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بين نظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد وقوات 
ســـوريا الديمقراطية لإرســـاء الأســـاس 
لاســـتقرار أوســـع فـــي ســـوريا وضمان 

استمرار النفوذ الأميركي في المنطقة.

 الخرطــوم - أكدت المعـــارك الدائرة 
علـــى أطـــراف مدينـــة الفاشـــر عاصمة 
شمال دارفور بين قوات الجيش والدعم 
الســـريع الدخول في حرب استنزاف قد 
تســـتمر وقتا، ما يقلص فرص التجاوب 
مع المســـاعي الدولية للعودة قريبا إلى 
منبـــر جـــدة، خاصة مع فـــرض الجيش 
لاءات جديـــدة ترتبط بـ“رفض التفاوض 

والسلام ووقف إطلاق النار“.
وأعربـــت منســـقة الأمـــم المتحـــدة 
الســـودان  فـــي  الإنســـانية  للشـــؤون 
كليمنتيـــن نكويتا ســـلامي، الأحد، عن 
قلقها من اســـتخدام أســـلحة ثقيلة في 
معركة الفاشـــر، مشـــيرة إلى أن مدنيين 
جرحى نُقِلوا إلى مستشـــفيات وآخرين 

يحاولون الفرار من القتال.
وتحدثـــت تقاريـــر محليـــة عـــن أن 
الجيش الســـوداني وجماعات مســـلحة 
متحالفـــة معـــه أحبطوا هجوما شـــنته 
قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، 
بعد عدة أشـــهر من حشد الدعم السريع 
قواتها ســـعيا للســـيطرة علـــى منطقة 
تعـــد آخـــر معاقـــل الجيـــش فـــي إقليم 

دارفور.
وأشـــارت تقاريـــر أخـــرى إلـــى أن 
الفاشـــر قد تشـــهد معـــارك اســـتنزاف 
طويلـــة يصعب حســـمها ســـريعا، لأن 
قوات الجيش تتحصـــن داخل المدنية، 
وتعتبر ســـقوط الفاشـــر نهايـــة لوحدة 
البلاد، وســـيكون مـــن الصعب الحديث 

عن تحقيق انتصار عسكري.

وتبدو قوات الدعم الســـريع جاهزة 
لخـــوض معركـــة طويلة وحاســـمة في 
الفاشـــر، فالســـيطرة عليهـــا تُنهـــي ما 
تبقـــى من قوة لدى الحركات المســـلحة 
المتحالفـــة مـــع الجيـــش، وتخـــرج من 
معادلـــة الحرب، كما أنهـــا تمثل ضغطا 
سياسيا على الجيش في أي مفاوضات 

مقبلة.
وأصبح ضجيج المعركة في الفاشر 
يعلـــو على أصوات الســـلام، خاصة أن 
عملية اســـتئناف مفاوضـــات منبر جدة 
غيـــر واضحـــة المعالم، ويغيـــب عنها 
الجانب التنظمي الذي يحدد مســـارها، 
وهناك قناعة بأن إعـــادة تقييم موازين 
القـــوى العســـكرية علـــى أرض الواقع 

هدف لدى الجيش، والدعم السريع مقدم 
على الذهاب إلى جدة.

وظهر ذلك على نحو أكبر من جانب 
الجيـــش الـــذي يحـــاول بشـــتى الطرق 
إلحـــاق هزيمة بقـــوات الدعم الســـريع 
تســـاعده على ترجيح كفته السياســـية 

عند استئناف المفاوضات.
وقال المحلل السياســـي السوداني 
محمد تورشين إن الاشتباكات المتفرقة 
في الفاشـــر هـــي حرب اســـتنزاف، وأن 
قوات الدعم السريع التي تطوق المدينة 
منذ فترة تـــدرك أنها قد تحقق انتصارا 
يوازي جميع المكاســـب التـــي حققتها 
فـــي ولايـــات دارفـــور الأخـــرى، لأنهـــا 
ســـتتواجد في العاصمة (الفاشر) التي 
تتواجـــد فيها كافة أجهزة ومؤسســـات 
إقليم دارفـــور، والأكثر من ذلك أنها مقر 
رئيســـي للحركات المســـلحة منذ فترة 

طويلة.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
تحقيق انتصـــار خاطف لقـــوات الدعم 
السريع في الفاشـــر سيكون صعبا، لأن 
الاشـــتباكات الأخيرة كانت شاهدة على 
وقـــوع خســـائر فـــي صفـــوف الأطراف 
المتقاتلة، وحال بادرت الدعم الســـريع 
بالهجـــوم داخـــل المدينـــة وعلى نطاق 
واســـع فمن المتوقع أن تتكبد خسائر، 
لأن الجيـــش يحـــاول أن يتلافى إلحاق 
هزيمة بقواته، وسيحاول صد الهجمات 

والحفاظ على تموضعه الحالي.
وأشـــار تورشـــين إلى عـــدم وجود 
ملامـــح تؤكـــد جديـــة الاتجـــاه نحـــو 
استئناف مفاوضات جدة، فمازال هناك 
توازن بيـــن الطرفين على أرض الواقع، 
ومن الصعب الوصول إلى تفاهمات في 
ظل اســـتمرار قوة الطرفين العســـكرية، 
فمطالب الجيش تتمثـــل في دمج قوات 
الدعم الســـريع داخله، وهو أمر لا يلقى 

قبولا من قيادتها.
وأكد قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان أخيرا أنه لن 
تكون هناك مفاوضات ولا سلام أو وقف 
لإطـــلاق النار إلا بعد دحـــر قوات الدعم 
الســـريع، في إشـــارة إلى أن الجيش لا 
يضع في اعتباره التجاوب مع الضغوط 
الدوليـــة التي تمارس عليـــه حاليا، مع 
تزايد الحديث عن دعم عســـكري روسي 
قد يســـاعده على تغييـــر موازين القوى 
في المســـتقبل، ومازال البرهان يراهن 
على الزمن كي يتمكن من لملمة صفوف 
قواتـــه، وقد يدفع ذلك إلى مجاراة قوات 
الدعم الســـريع فـــي معركة اســـتنزاف 

طويلة في دارفور.
وقالـــت منظمـــة أطبـــاء بـــلا حدود 
التي تدير المستشفى الجنوبي بمدينة 
الفاشـــر إنهـــم اســـتقبلوا 160 مصابـــا 
الجمعـــة، بينهـــم 31 امـــرأة، و19 طفلا، 
العنيفة  الاشـــتباكات  خـــلال  أصيبـــوا 

التي دارت على مدى عشـــر ساعات بين 
عناصـــر الجيش والحركات المســـلحة 
المتحالفة معه مـــن جهة، وقوات الدعم 
السريع والجماعات المتحالفة معها من 

جهة أخرى.
وذكـــرآدم والـــي، القيـــادي بحركـــة 
جيـــش تحرير الســـودان/ جنـــاح مني 
آركو مناوي، أن الفاشر ستشهد جولات 
عدة من الهجمـــات والهجمات المضادة 
مـــن الطرفين الأيـــام المقبلة، ما يقوض 
الذهـــاب إلـــى طاولة المفاوضـــات، فما 
يحدث في ولاية شـــمال دارفور يختلف 
عمـــا يدور فـــي باقي أنحاء الســـودان، 
فـــي  ســـكانية  مجموعـــات  لمشـــاركة 
الهجمـــات المتبادلـــة، بالتالـــي فإطالة 
أمد المعارك تدفع إلـــى الانجراف بقوة 
نحـــو الحرب الأهلية، وقـــد لا يكون ذلك 
في الفاشر فقط، ومن غيرالمعروف كيف 

يمكن إنهاؤها.

ولفـــت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
قوات الدعم السريع لديها هدف رئيسي 
يتمثـــل في الســـيطرة علـــى المدنية ثم 
التفاوض مع الجيش على إقليم دارفور 
بشـــكل عـــام، وفـــي المقابـــل لا يعـــرف 
الجيـــش كيف يأخذ زمـــام المبادرة في 
ظل حصـــاره داخل المدنية، ويحاول أن 
يبادل الهجمات للتأكيد على أنه مستعد 
للـــرد العســـكري، ويســـعى إلـــى هدف 
رئيســـي الآن يتمثـــل في عدم خســـارة 

تمركزاته داخل المدنية.
وشـــدد والي على أن آمال الســـلام 
تتضـــاءل لـــدى مواطني دارفـــور بوجه 
عام، وفي الفاشـــر على وجـــه التحديد، 
لأن الانخراط القبلي في المعارك شـــديد 
للغايـــة وهناك أزمات شـــح غـــذاء غير 
مســـبوقة، ومع ذلـــك لا ينظـــر أحد إلى 
معاناتهم، كما أن الشـــكاوى تتزايد لدى 
المواطنيـــن في باقي إقليم دارفور وهي 
أجواء تشـــير إلـــى وجـــود معالم حرب 

طاحنة.
ليونيسف  التنفيذية  المديرة  وقالت 
كاثريـــن راســـل فـــي وقـــت ســـابق إن 
الهجمـــات في الفاشـــر ”أدت إلى جرائم 
مروعـــة وأعمـــال عنـــف، بمـــا فـــي ذلك 
العنف الجنسي، وإصابة وقتل الأطفال 
وإضـــرام النـــار فـــي المنـــازل وتدمير 
الإمـــدادات المدنيـــة الحيويـــة والبنية 

التحتية“.
وأكـــدت أن القتال والخوف المتزايد 
من أعمال العنـــف ذات الدوافع العرقية 
دفعـــا العديد من الأســـر إلـــى مخيمات 
النازحيـــن المكتظـــة، مثـــل مخيم زمزم 
ومواقع التجمع غير الرسمية في مدينة 

الفاشر وما حولها.

ر الإستراتيجيات الإيرانية 
ّ
تغي

يقوض خطط الولايات المتحدة 

في شمال سوريا

معارك استنزاف في الفاشر 

تقلل فرص المفاوضات
صعوبة في تحقيق انتصار حاسم للجيش السوداني 

أو الدعم السريع في شمال دارفور

التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال

تصاعد القتال في مدينة الفاشــــــر عاصمة شــــــمال دارفور يلقي بظلاله على 
مفاوضات التســــــوية المحتملة في مدينة جدة الســــــعودية بين طرفي القتال. 
ــــــزال عقبة أمام أي  ويشــــــير مراقبون إلى أن توازن القوى العســــــكري  لا ي

مفاوضات تسوية.

 الكويــت - تعهّــــدت جهــــات مانحــــة 
مجتمعــــة فــــي الكويــــت الأحــــد بتقديــــم 
أكثــــر من مليــــاري دولار لدعــــم قطاع غزة 
المحاصر والمدمّر جراء حرب مســــتمرة 

منذ أكثر من سبعة أشهر.
وجــــاء في البيــــان الختامــــي لمؤتمر 
دولي للمانحين، نظمتــــه الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة 
لتنســــيق الشــــؤون الإنســــانية (أوتشا)، 
أن المبلــــغ وهو مليــــاران و696 ألفا و314 
دولارا ”يتــــم تنفيــــذه خلال عامــــي 2024 
و2025، وســــتعمل المبادرة خلال العامين 
القادميــــن، كمرحلة أولى قابلــــة للتمديد، 
علــــى حشــــد الجهــــود لدعــــم التدخــــلات 
الإنســــانية المنقــــذة للحيــــاة فــــي قطاع 

غزة“.
وشــــهد المؤتمر حضــــورا من ممثلي 
المتخصصــــة  المتحــــدة  الأمــــم  وكالات 
وكبــــرى المنظمــــات الإنســــانية المحلية 
بتقديم  المهتمــــة  والدوليــــة  والإقليميــــة 
البرامج والمبــــادرات الإغاثية والتنموية 

في قطاع غزة.
وجدد الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش الأحــــد دعوته إلى 

”وقف فوري لإطلاق النار“ بين إســــرائيل 
وحماس في غزة، وذلك خلال تواجده في 

الكويت تزامنا مع المؤتمر.
وجــــاء كلام غوتيريــــش خــــلال كلمة 
مســــجّلة مســــبقا بُثّت خلال المؤتمر قبل 
أن يحطّ بعيد ذلك في العاصمة الكويتية.

وقــــال غوتيريش في كلمته ”تتســــبب 
الحــــرب في غــــزة فــــي معاناة إنســــانية 
مروعــــة، تزهــــق الأرواح وتشــــتت شــــمل 
العائــــلات وتجعــــل أعــــدادا هائلــــة مــــن 
الناس بــــلا مــــأوى، يعانون مــــن الجوع 

والصدمة“.
وأضاف الأميــــن العام للأمم المتحدة 
”إنني أكــــرر دعوتــــي، دعوة العالــــم، إلى 
وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، 
والإفــــراج غيــــر المشــــروط عــــن جميــــع 
الرهائــــن، وزيادة فورية في المســــاعدات 
الإنسانية“. وتابع ”لكن وقف إطلاق النار 
لن يكون ســــوى البدايــــة. فطريق العودة 
من الدمــــار والصدمة التــــي خلفتها هذه 
الحرب ســــيكون طويلا. وسيحتاج سكان 
غزة إلى شــــراكات أقوى وأعمق للحصول 
على المساعدة الإنســــانية والتنمية على 
المــــدى الطويــــل، للوقوف علــــى أقدامهم 

مجــــددا وإعادة بناء حياتهــــم“. واندلعت 
الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت 
حماس هجوما غير مســــبوق على جنوب 
إســــرائيل أســــفر عن مقتل أكثر من 1170 
شــــخصا معظمهم مدنيون، حسب بيانات 

إسرائيلية رسمية.

وخطف أكثر من 250 شــــخصا ما زال 
128 منهــــم محتجزيــــن في غــــزة توفي 36 

منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردّا على الهجوم، تعهدت إســــرائيل 
علــــى حماس، وتنفــــذ مذاك  بـ“القضــــاء“ 
حملــــة قصــــف مدمرة وعمليــــات برية في 
قطاع غزة تســــبّبت بســــقوط 35034 قتيلا 
غالبيتهــــم مدنيون، وفــــق وزارة الصحة 

التابعة لحماس.
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 عــدن - بـــدأت أزمة الكهربـــاء الحادّة 
فـــي عدن وعدد من مناطـــق جنوب اليمن 
تتحـــول إلى عنـــوان بارز لفشـــل حكومة 
أحمـــد عوض بـــن مبـــارك فـــي معالجة 
الملـــف الاجتماعي والخدمـــي في مناطق 

الشـــرعية، مُشـــرعة البـــاب للمزيـــد من 
الانتقادات للســـلطة المعتـــرف بها دوليا 
يُخشـــى أن تخرج عن نطـــاق النقد الذي 
تتعرّض لـــه من الأطراف المشـــاركة فيها 

إلى مبعث لغضب شعبي ضدّها.

واســـتدعت أزمة الكهرباء التي لاحت 
بوادرها من اقتراب موسم الحرارة الذي 
تتضاعف فيه الحاجة إلـــى هذه الخدمة 
الســـلطات  توجيـــه  الحيويـــة،  شـــديدة 
المختصّـــة لنداء اســـتغاثة إلـــى حكومة 
بـــن مبـــارك لتزويـــد محطـــات التوليـــد 
بالوقـــود قبـــل خروجهـــا عـــن الخدمـــة 

بشكل كامل.
مكتـــب  مديـــر  أبكـــر  نـــوار  وقـــال 
للكهربـــاء  العامـــة  المؤسســـة  إعـــلام 
بعـــدن إنّ إجمالـــي التوليـــد الحالي هو 
مئـــة وأربعـــون ميغـــاواط في الســـاعة، 
للمحطـــات  تدريجيـــا  التوقـــف  ويتـــم 
منـــذ فجـــر الأحـــد، متوقّعـــا أن تتوقف 
جميـــع محطـــات التوليـــد العاملـــة على 

وقود الديزل.
وحذّر أبكر عبر حسابه في فيس بوك 
من أنّ محطة الرئيس بمنطقة الحســـوة 
ســـتتوقف صباح الإثنين عن الخدمة كليا 
وذلك لنفاد وقـــود النفط الخام، موضّحا 
أن ســـاعات الانطفاء حاليا بلغت ســـبع 
ســـاعات قابلـــة للزيـــادة مقابل ســـاعتي 

تشغيل.
وأكّـــد أنه في حال لم يتـــم توفير أي 
وقـــود ســـتكون العاصمة عـــدن في ظلام 
دامس بســـبب انطفـــاء جميـــع محطات 
التوليـــد، لافتا إلى أنـــه ”حتى اللحظة لم 
يتم ضخ الديزل من الســـفينة وتأجل ذلك 
لحين حل الإجـــراءات المالية بين الجهات 

المعنية والتاجر“.

وأضـــاف ”شـــحنة المـــازوت مازالت 
فـــي البحر، وســـتصل المـــكلا في غضون 
يومـــين إلى ثلاثة أيام وبعـــد تفريغ جزء 
من الشحنة ستصل عدن، أما النفط الخام 
فلا جديد بشأنه، وقد تكون هناك انفراجة 

ولكن ليس الآن“.
ويشير المسؤول بحديثه عن الشحنة 
المتوقّفة في البحر إلى رفض مالك شحنة 
وقود خاصة بكهرباء عدن والمقدرة باثنين 
وثلاثـــين ألف طن من الديزل إدخالها إلى 

ميناء الزيت قبل تسديد قيمتها.
ونقـــل موقـــع عـــدن الغـــد الإخباري 
المحلّي عـــن مصادر عاملة في مؤسســـة 
الكهربـــاء قولها إنّ جهودا حكومية تبذل 
لإقناع التاجر بإدخالها وبعد ذلك ســـداد 

ثمنها.
ويشير ذلك بحسب منتقدي الحكومة 
إلـــى حالـــة ارتبـــاك فـــي عملها بســـبب 
اختلالات تنظيميـــة معطوفة على الأزمة 

المالية التي تواجهها.
وأصبحت الشـــرعية اليمنيـــة تعوّل 
إلى حـــدّ كبير في إدارة المناطق الخارجة 
عن ســـيطرة الحوثيين، على المســـاعدات 
الماليـــة الخارجيـــة، لكـــنّ جهـــات يمنية 
تحذّر من أن تكون الســـلطة قد استهلكت 
جميع أنواع المســـاعدات، ولم تنجح في 
إصـــلاح الاختلالات الكبيـــرة في أوضاع 
تلك المناطق لاسيما الأوضاع الاجتماعية 
والخدميـــة. ولم يمض وقـــت طويل على 
تسلّم الحكومة اليمنية لمساعدة سعودية 

بقيمة ربع مليار دولار، ومع عودة الفشل 
ســـريعا في إدارة ملف الكهرباء ستكون 
الحكومة عرضة لانتقادات أشـــدّ بشـــأن 
التصـــرّف في الأموال وحســـن توظيفها 

وإدارتها.

وزيـــر  فتـــح  عبدالرقيـــب  وقـــال 
الإدارة المحليـــة الســـابق إنّ المعالجـــات 
الحكوميـــة لمشـــكلة الكهرباء فـــي عدن لا 

قيمة لها.
وكتـــب فتح فـــي منصة إكـــس قائلا 
”فـــي عـــدن مـــع بدايـــة كل صيـــف تتكرر 
نفس الأسطوانة؛ يناقش مجلس الوزراء 
مشـــكلة الإطفاء وانعدام الوقود. وتحت 
ضغـــط الصيف يتم فرض شـــراء الوقود 
من التجار. ويثبّت فـــي المحاضر أن ذلك 
آخر صيف (يشهد مشكلة) وعلى مؤسسة 
الكهرباء تقـــديم الحلـــول العاجلة.. لكن 
لا يحـــدث جديد حتـــى الصيـــف القادم، 

وهكذا“.
وتصطـــدم معالجـــة ملـــف الكهرباء 
فـــي عـــدن بمشـــكلة مزدوجـــة تتمثل في 
توقـــف مصافـــي تكريـــر النفط بســـبب 
الحـــرب، واللجوء إلى اســـتيراد الوقود 

الضروري لشغيل محطات التوليد، وهو 
خيار لم يلبث أن اصطدم بشـــحّ التمويل 
بســـبب توقف تصدير النفط الخام جرّاء 
اســـتهداف الحوثيين لمنافذ التصدير ما 
حرم الســـلطة الشـــرعية من موارد مالية 
كان جزء منها يذهـــب لتغطية مصاريف 

توفير الطاقة الكهربائية.
وتشـــمل أزمـــة الكهربـــاء أيضا، وإن 
بدرجـــة أقل حـــدّة، مناطـــق يمنية أخرى 
من بينها حضرموت التي شـــهد مركزها، 
مدينة المكُلاّ احتجاجا شـــعبيا على تردي 
ل في قيام مجموعة من سكّان  الخدمة تمثَّ
المدينة بقطع الشـــوارع في منطقة الديس 
بالحجـــارة والإطـــارات المشـــتعلة رفضا 
للانقطـــاع المســـتمر للكهربـــاء في فصل 

الصيف.
أداء  مـــن  الغضـــب  حالـــة  وبلغـــت 
الحكومة اليمنية في مجال الخدمات حدّ 
دعوة دوائر ناقدة لها ســـكان عدن لاتخاذ 
خطوات ”متطرفـــة“ من قبيل التوجه إلى 
قصر معاشـــيق مقر الســـلطة الشـــرعية 
في عدن وحصـــاره ”ومنع وصـــول الماء 

والكهرباء والغذاء إليه“.
ولا تهـــدّد أزمة الكهربـــاء فقط علاقة 
الشرعية اليمنية بسكان مناطق الجنوب 
ولكنّها تهدّد أيضا علاقتها بأحد الشركاء 
الأساسيين في تشكيلها؛ المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي وجّه لها مؤخرا نقدا لاذعا 
واتهمها بالعبث في إدارة الشأن الخدمي 

بمناطق الجنوب.

 بغــداد - قالــــت مصــــادر متعــــددة إن 
رجــــل الديــــن الشــــيعي العراقــــي مقتدى 
الصدر يمهد الطريق لعودته إلى المشــــهد 
السياســــي بعد عامين من فشــــل محاولته 

تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة.
وظهر الصدر خلال السنوات الأخيرة 
في مظهر المعارض للقوى الشيعية المقرّبة 
مــــن إيران والتي حكمــــت العراق في فترة 
ما بعــــد حكــــم نظام حــــزب البعــــث، وقد 
نجح بالفعل في كســــب قدر من الشــــعبية 
مــــن خــــلال انتقــــاده الحــــادّ لفســــاد تلك 
القــــوى التي تشــــاركه الانتمــــاء إلى نفس 
العائلة السياســــية الشــــيعية وفشلها في 
إدارة شــــؤون الدولة وتحســــين أوضاعها 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويقود ذلك إلى التساؤل عما إذا كانت 
عودة رجل الدين الشــــيعي إلى الســــاحة 
من خــــلال خوضه الانتخابــــات البرلمانية 
المنتظرة ســــنة 2025، تشــــكّل تهديدا فعليا 
الشــــيعية  والفصائــــل  الأحــــزاب  لنفــــوذ 

المسلحة القريبة من إيران.

ويجيب مطّلعون على الشــــأن العراقي 
بــــأن ذلــــك يبدو مســــتبعدا إلى حــــدّ كبير 
حتى وإن تمكّن الصدر فعلا من اكتســــاح 
الانتخابات، لأن تلك القوى متمكنة بشــــدّة 
من مفاصــــل الدولــــة وتمتلــــك الكثير من 
الوســــائل للدفاع عــــن مكانتهــــا وحماية 

مواقعها في السلطة.
لكــــنّ هــــؤلاء يشــــيرون إلــــى أنّ عودة 
الصدر يمكن أن ترجّح كفة أطراف في ذلك 
المعسكر على حســــاب أطراف أخرى، بعد 
أن بــــدأت الخلافات تتســــرّب إلى صفوف 
الكيــــان الجامــــع لها والمتمثّــــل في الإطار 
التنســــيقي الــــذي كان قــــد تشــــكّل أصلا 
لمواجهــــة الصدر نفســــه إثــــر الانتخابات 
الماضيــــة، وبعد أن بــــدأت مصالح قيادات 

الإطار تتناقض.
ويســــتدلون علــــى ذلــــك بــــأنّ عــــودة 
الصــــدر ســــتتم بتنســــيق وتوافــــق مــــع 
بعض مكونــــات الإطار التنســــيقي بهدف 
التحالف معــــه ضدّ مكونــــات أخرى ترى 

أنّها ستشــــكل خطرا عليها في المستقبل. 
وكان نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي 
الأســــبق من أوائل من أعلنوا عن إمكانية 
عــــودة زعيــــم التيــــار الصدري عــــن قرار 

مقاطعة الانتخابات.
وقال المالكي، الذي يرأس حزب الدعوة 
الإســــلامية ويقود ائتلافــــا برلمانيا تحت 
مســــمّى ائتلاف دولــــة القانون، في حديث 
لوكالة الأنباء العراقية إنّ هناك معلومات 
الصــــدري  التيــــار  لــــدى  توجهــــات  عــــن 
للمشــــاركة في الانتخابات القادمة ســــواء 
تمت في موعدها أو أجريت بشــــكل مبكّر. 
وأشار إلى أنّ الصدريين هم الأكثر مطالبة 

بإجراء انتخابات مبكّرة.
فإنّ  سياســــيين،  مراقبــــين  وبحســــب 
حديــــث المالكــــي المعــــروف ببراغماتيتــــه 
السياسية وبراعته في تشكيل التحالفات 
السياســــية المصلحية والظرفية عن عودة 
التيار الصــــدري إلى العملية السياســــية 
أبعــــد ما يكون عن القيــــام بدعاية مجانية 

للتيار.
ولا يســــتبعد هــــؤلاء أن يكــــون زعيم 
دولة القانــــون بصدد التهيئة لإبرام اتفاق 
سياسي مع غريمه القديم الصدر لمواجهة 
قوى شيعية أخرى صاعدة بشكل لافت من 
خلال الإطار التنســــيقي المشكّل للحكومة 

الحالية.
وتمثّــــل شــــعبية الصدر فــــي صفوف 
الأحــــزاب  علــــى  الناقمــــة  الأوســــاط 
والشــــخصيات التي قــــادت العراق خلال 
العشــــريتين الأخيرتين، نقطــــة قوّته التي 
تجعلــــه واثقــــا من العــــودة إلــــى الحياة 
السياسية التي سبق له أن أعلن مقاطعته 
لها. ويرجح أن يرحب كثيرون من الغالبية 
الشــــيعية في البلاد بعودة الصدر لاسيما 
أنصــــاره ومعظمهم من أتباعــــه المتدينين 
والفقراء الذين يعتبرونه نصير الضعفاء.

وتحدثــــت وكالة رويترز بشــــأن عودة 
الصدر مع أكثر من عشــــرين مصدرا، منها 
ساسة شيعة من التيار الصدري وفصائل 
منافسة ورجال دين وسياسيون في مدينة 
النجف المقدســــة لدى الشيعة ومسؤولون 

حكوميون ومحللون.
وقال نائب ســــابق عن التيار الصدري 
”هذه المرة لــــدى التيار تصميــــم أقوى من 

ذي قبل على الفوز بعــــدد أكبر من المقاعد 
لتشــــكيل حكومة أغلبية“، رغــــم أن القرار 

النهائي للترشح لم يُتخذ رسميا.

وفاز التيار الصــــدري في الانتخابات 
البرلمانيــــة عام 2021 لكن الصدر أمر نوابه 
بالاســــتقالة، ثــــم أعلــــن في العــــام التالي 
الانســــحاب بشــــكل نهائــــي مــــن العملية 
السياســــية فــــي البــــلاد بعــــد أن أحبطت 
أحزاب شيعية منافســــة محاولته تشكيل 
حكومــــة أغلبيــــة مــــع الأحــــزاب الكردية 

والسنية فقط.
وينــــدد الصدر، وهو شــــخصية بارزة 
في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن 
عام 2003، بنفــــوذ كل من إيران والولايات 

المتحدة في العراق.
ومع ذلــــك فإنّ إيران لا تنظر بســــلبية 
مطلقة إلــــى دور مقتدى الصدر في تجربة 
حكم الشــــيعة في العراق ومازالت تعتبره 
ضمانة لتواصــــل التجربة بدليل دوره في 
مواجهة الانتفاضة الشعبية العارمة التي 
اندلعت في أوساط شيعة البلاد سنة 2019 
وتمكّــــن الصدر بفضل قوّتــــه الجماهيرية 
من اختراقها من الداخل وتحويلها بعيدا 
عن هدف إســــقاط حكم الأحزاب الشــــيعية 

الذي رفعه المنتفضون كشعار.
وما ترفضه إيران تحديدا هو تطلعات 
الصدر المبالغ فيها وســــعيه إلى الاعتراف 

به كقــــوة مهيمنة ومنفــــردة. ومن جهتها 
تــــرى الولايــــات المتحــــدة، التــــي حاربت 
مســــلحين موالين للصــــدر بعــــد أن أعلن 
الجهــــاد ضد قواتها ســــنة 2004، في زعيم 
التيار الصدري تهديدا لاســــتقرار العراق 
الهش، لكنها تعتبــــره أيضا أداة لمواجهة 

النفوذ الإيراني.
إن  العراقيــــين  مــــن  الكثيــــر  ويقــــول 
أحوالهم تســــوء بغض النظر عمن يتولى 
الســــلطة بينمــــا تســــتنزف النخــــب ثروة 

البلاد النفطية.
ومن مؤشــــرات عودة الصــــدر وتياره 
عقــــده اجتماعــــا نادرا مــــع المرجع الأعلى 
السيســــتاني  علــــي  العــــراق  لشــــيعة 
الــــذي اضطلع بــــدور محوري فــــي إنهاء 
فــــي  الشــــيعة  بــــين  داميــــة  اشــــتباكات 
عــــام 2022 قبــــل انســــحاب الصــــدر مــــن 

الساحة السياسية.
وقالت ستة مصادر من التيار الصدري 
إن الصدريين يفســــرون اللقاء الذي جري 
فــــي 18 مــــارس الماضي مع السيســــتاني، 
الذي ينأى بنفســــه عن المشــــهد السياسي 
المعقد ولا يلتقي عادة بالسياســــيين، على 

أنه تأييد ضمني.

وقال رجل دين مقرب من السيســــتاني 
إن الصــــدر تحدث عن عــــودة محتملة إلى 
الحياة السياسية والبرلمان وخرج من هذا 

الاجتماع المهم ”بنتيجة إيجابية“.
وبعد مــــرور أيام علــــى الاجتماع دعا 
الصــــدر نــــواب الكتلــــة الصدريــــة الذين 
اســــتقالوا عام 2021 إلى تجميع صفوفهم 
والتواصل مجددا مع القاعدة السياســــية 

للتيار.
وقــــال مصدر مقــــرب منــــه إن الصدر 
أعاد بعد ذلك تســــمية التيار ليحمل اســــم 
”التيــــار الوطنــــي الشــــيعي“، فــــي انتقاد 
مُبطن للفصائل الشــــيعية المنافســــة التي 
يعتبرها غير وطنية وتدين بالولاء لإيران، 
وكذلك في محاولة لحشد قاعدته الشعبية 

الشيعية.
وفي حين يتوقّع بعض المحللين حدوث 
حالة من الارتبــــاك جراء عودة الصدر إلى 
المشــــهد السياســــي، يقول آخــــرون إنه قد 
يعود أكثر تواضعا بسبب هزيمة أنصاره 
خــــلال مواجهــــات مســــلحة مــــع فصائل 
شــــيعية منافســــة، وكذلك النجاح النسبي 
الــــذي حققتــــه حكومــــة بغــــداد الحالية، 
بما في ذلــــك موازنة العلاقــــات مع إيران 

والولايــــات المتحــــدة. وقال حمــــزة حداد، 
وهو محلل عراقي وزميل زائر في المجلس 
الأوروبي للعلاقــــات الخارجية، ”بالطبع، 
يزيد دائما خطر الاضطرابات عندما يزيد 
عــــدد الفصائل في عملية توازن الســــلطة، 
خاصــــة عندما تكــــون مســــلحة. لكن على 
الصدريين أن يعودوا بشكل أقل عدائية“. 
وأضاف ”الفصائل السياسية تعلم أنه من 
الأفضل تقاسم السلطة بدلا من خسارتها 

بالكامل“.
وقال سياســــي بــــارز مــــن الصدريين 
إن التيــــار قــــد يســــعى إلــــى التحالف مع 
بعــــض الفصائل الشــــيعية الحاكمة، مثل 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
الذي يحظى بشــــعبية كبيرة مع استبعاد 
آخرين بمن في ذلك منافســــه اللدود قيس 
الخزعلي. وقال مستشارون للسوداني إن 

رئيس الوزراء يبقي خياراته مفتوحة.
وذكــــر السياســــي الصــــدري ”هنــــاك 
فصائــــل في الإطــــار تربطنا بهــــا علاقات 
طويلــــة الأمد ويمكــــن أن نتحالــــف معها 
قبــــل الانتخابات أو بعدهــــا. وما لا نقبله 
هو الدخــــول فــــي اتفاقات مــــع الفصائل 

الفاسدة“.

أزمة كهرباء حادة تهدد الحكومة اليمنية بصيف ساخن بالاحتجاجات

مقتدى الصدر عائد إلى الساحة السياسية لنثر معسكر 

حلفاء إيران في العراق وإعادة تشكيله
طهران لا ترى في زعيم الصدريين خصما مطلقا ولا ترغب في منحه مكانة أكبر من حجمه

ات السياسي 
َ
ي

َ
نهاية موسم الب

عودة مقتدى الصدر عن قرار مقاطعته الحياة السياســــــية ومشاركة تياره 
في الانتخابات البرلمانية القادمة فــــــي العراق، لا تعنيان بالضرورة التأثير 
على مكانة حلفاء إيران في تجربة الحكم القائمة في البلاد، بقدر ما تعنيان 
حدوث تغييرات في التحالفات والاصطفافات داخل معسكر هؤلاء الحلفاء 
أنفســــــهم، بعد أن يكون الإطار التنسيقي الذي يجمعهم قد استكمل عمره 

الافتراضي وزالت الحاجة التي وقفت وراء تشكيله.

بنية مهترئة تصارع للبقاء

على الصدريين أن 

يعودوا إلى الساحة 

أقل عدائية

حمزة حداد

المعالجات الحكومية 

لمشكلة الكهرباء في 

عدن لا قيمة لها

عبدالرقيب فتح



 تونس - تراهن الســــلطات التونســــية 
علــــى العــــودة الطوعيــــة للمهاجرين غير 
النظاميين نحو بلدان الانطلاق، وذلك بعد 
تشــــديد الرقابة على الحدود البحرية مع 
أوروبا، من أجل احتواء أزمة الهجرة ولو 

جزئيا.
وتقول أوســــاط سياسية إن آلية عودة 
المهاجريــــن من تلقاء أنفســــهم إلى بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء تعود بالأســــاس 
إلــــى حالة فقــــدان الأمل لــــدى البعض في 

فرص العبور نحو السواحل الإيطالية.
وتضيــــف الأوســــاط ذاتهــــا أن آليــــة 
العــــودة الطوعيــــة للمهاجرين مــــا كانت 

لتتعــــزز لولا إيفاء تونس بتعهداتها تجاه 
شــــريكها الأوروبــــي في علاقــــة بمعالجة 
الظاهرة، كما أن الأمن البحري التونســــي 
لعــــب دورا مهما في تشــــديد الحراســــة، 
وبالتالــــي التقليص من أعــــداد الوافدين 

على أوروبا.
وأعلنت الســــلطات التونسية السبت 
عن تســــجيل عودة نحو 2500 مهاجر غير 
نظامي مــــن أفارقة جنــــوب الصحراء إلى 
بلدانهــــم في إطــــار العــــودة الطوعية منذ 

بداية العام الجاري.
وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني 
في بيان لها أنه ”منذ بداية السنة الجارية 
تم تســــجيل عودة قرابة 2500 أجنبي إلى 
بلدانهم، في إطار العودة الطوعية لأفارقة 

جنوب الصحــــراء المتواجدين في تونس 
بطريقة غير نظامية“.

وذكر البيان أن ذلـــك يأتي إثر ”تقدم 
العديد من المهاجرين غير النظاميين من 
أفارقة جنوب الصحـــراء إلى العديد من 
المقرات الأمنية (أمـــن وحرس وطنيين) 
طالبين إمكانية النظر والتدخل لفائدتهم 
في  مع المنظمات التـــي تعنى بالهجرة“ 

البلاد قصد ترحيلهم نحو أوطانهم.
وتشـــهد تونـــس منـــذ فترة ليســـت 
بالقصيـــرة تصاعـــدا مطردا فـــي تدفق 
نحـــو  النظامييـــن  غيـــر  المهاجريـــن 
أراضيهـــا، طامحيـــن إلى العبـــور نحو 
أوروبـــا، خصوصـــا باتجـــاه ســـواحل 
إيطاليـــا، على وقـــع تداعيـــات الأزمات 
الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول 

أفريقية أخرى لاسيما جنوب الصحراء.
للحـــرس  العامـــة  الإدارة  وذكـــرت 
مـــع  التنســـيق  ”بعـــد  أنـــه  الوطنـــي 
لبلـــدان  الدبلوماســـية  التمثيليـــات 
العديـــد مـــن المهاجرين تـــم وضع خطة 
إستراتيجية خاصة لعملية عودتهم نحو 

أوطانهم“.
وأفـــاد البيان بـــأن ”عمليـــة العودة 
الطوعية يتم التنســـيق فيهـــا من خلال 
ثلاثـــة جوانـــب؛ أولهـــا الاســـتقبال من 
وتســـجيل  الأمنيـــة  الوحـــدات  طـــرف 
الراغبيـــن، وثانيها الاتصـــال بالمنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة قصد تســـهيل العودة 
وتحضيرات تدابيرها، وثالثا التنســـيق 
مع شـــرطة الحـــدود والأجانـــب لضبط 

مواعيد الرحلات“.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالة إن ”العودة الطوعية جزء بسيط من 
الحلــــول الجذرية، ويجــــب أن تكون هناك 
مصارحة من الســــلطة لخطــــة تونس في 
التعامــــل مع أزمة الهجرة وبما تم الاتفاق 
عليــــه مع الاتحاد الأوروبــــي حتى ينخرط 

الجميع في الحلّ“.
أن ”عودة  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
2500 مهاجــــر غير نظامي إلى بلدانهم رقم 
مهم وحلّ جزئي، لكن يجب أن يكون ضمن 
مقاربة شــــاملة في التعاطي مع الظاهرة، 
وتونس ملتزمة منذ البداية بما تعهدت به 

خلافا لشركائها“.
وقــــال مــــراد علالة ”نحــــن جميعا في 
أفريقيــــا ضحايــــا الخيــــارات الأوروبية، 
وتشــــديد الإجراءات الرقابيــــة في تونس 
جعل شــــريحة من المهاجريــــن تفقد الأمل 
في اجتياز الحدود التونسية نحو أوروبا، 

فاختار كثيرون العودة الطوعية“. 
السياســــي  والمحلل  الكاتب  وأضاف 
”يجب تشديد الحراسة أيضا على الحدود 
مــــع ليبيــــا والجزائــــر، والحد مــــن تدفق 

المهاجرين نحو الأراضي التونسية“.
والاثنيــــن الماضي جدّد الرئيس قيس 
ســــعيد، خــــلال اجتمــــاع لمجلــــس الأمن 
القومــــي، تأكيــــده أن بــــلاده ”لــــن تكــــون 
أرضــــا لتوطيــــن هــــؤلاء (المهاجرين غير 
النظاميين)، وتعمــــل على ألا تكون معبرا 
لهم، وعلى دول شمال المتوسط أن تتحمل 

مسؤولياتها“.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية 
في ســــبتمبر 2023 تخصيص مســــاعدات 

لتونس بقيمــــة 127 مليون يــــورو، تندرج 
ضمــــن بنــــود مذكــــرة التفاهــــم الموقعة 
بيــــن الطرفين، جزء منهــــا للحد من توافد 

المهاجرين غير النظاميين.
ومنذ أيــــام أمنــــت المنظمــــة الدولية 
للهجرة بتونــــس العــــودة الطوعية لـ161 
مهاجــــرا مــــن تونــــس إلى غامبيــــا ضمن 

برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وسيســــتفيد جميع هؤلاء المهاجرين 
من المســــاعدة المخصصة لإعادة الإدماج 
بمــــا في ذلك الدعم الطبي المســــتمر، عند 
عودتهم إلى وطنهــــم لإعادة بناء حياتهم، 
وفق مــــا جاء فــــي صفحــــة المنظمة على 

فيسبوك.
وأفــــاد الكاتــــب والمحلل السياســــي 
نبيل الرابحي بــــأن ”الاتفاقية بين تونس 
والاتحــــاد الأوروبــــي تنص علــــى العودة 
الطوعيــــة للمهاجريــــن نحــــو بلدانهم مع 
المرافقــــة الماليــــة لإعــــادة إدماجهــــم في 

حلقات الإنتاج في بلدانهم الأصلية“.

أن ”الرقم مهم،  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
لكــــن ليس لنا حــــدود مــــع أفريقيا جنوب 
الصحــــراء، وربما هــــذه النتائج هي ثمرة 
الاتفــــاق الثلاثي بيــــن تونــــس والجزائر 
وليبيا والتنســــيق لإعادة المهاجرين إلى 

أوطانهم للحدّ من الظاهرة“.
وكانــــت المنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة 
بتونــــس أعلنــــت عــــن تكثيــــف جهودهــــا 
بالتعاون مع الســــلطات المحلية والهلال 
(محافظــــة)  بولايــــة  التونســــي  الأحمــــر 
صفاقس (شرق) التي يوجد بها عدد كبير 
مــــن المهاجرين من مختلف الجنســــيات، 
لتسجيل المهاجرين الراغبين في العودة 

الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وتعد تونس، إلــــى جانب ليبيا، نقطة 
المهاجريــــن  لآلاف  الرئيســــية  الانطــــلاق 
الذين يحاولــــون عبور البحر المتوســــط 

نحو سواحل إيطاليا.
تكــــرر  الماضيــــة  الأشــــهر  وشــــهدت 
صدامــــات بيــــن مهاجرين غيــــر نظاميين 
وســــكان أحياء في صفاقس، الذين يحتج 
عدد منهم على ارتفاع أعــــداد المهاجرين 

بمدينتهم.
وتؤكد أرقام شــــبه رســــمية أن ثمة ما 
لا يقل عن 20 ألف شــــخص ينتشــــرون في 
حوالي 16 مخيما مؤقتا بالقرب من بلدتي 
العامرة وجبنيانة الزراعيتين في شــــمال 

صفاقس.
وشــــرع هؤلاء في بناء أكواخ بأغصان 
الأشــــجار، اعتبارا من منتصف ســــبتمبر 
الماضي، بعدما طــــردوا ونقلوا بحافلات 

من وسط المدينة.
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 كشـــفت مصـــادر صحفيـــة مطلعة أن 
نائبـــة رئيـــس البعثة الأممية للشـــؤون 
السياسية ستيفاني خوري تستعد لأداء 
زيارة إلى مدينة غدامس الواقعة بالقرب 
مـــن المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس 
والجزائـــر، والتي تبعـــد 543 كيلومترا 
عـــن العاصمـــة طرابلس، وذلـــك بهدف 
الإعداد لجولة جديدة من الحوار الليبي 
– الليبـــي تشـــرف عليها الأمـــم المتحدة 
ويكـــون هدفهـــا تحقيـــق التوافـــق بين 
الفرقاء من أجل تشـــكيل حكومة جديدة 

موحدة تشرف على الانتخابات.
وقالت المصادر إن خوري ستجتمع 
مع مســـؤولي وأعيـــان ووجهاء غدامس 
الفرقـــاء  اســـتضافة  تفاصيـــل  لبحـــث 
الليبييـــن، وخاصـــة أعضـــاء مجلســـي 
النـــواب والدولـــة، فـــي ســـياق تمهيـــد 
الطريـــق لجمـــع الفاعلين الأساســـيين 
تحـــت ســـقف التوافـــق والعمـــل علـــى 
حلحلة الأزمة السياســـية المتفاقمة في 
البـــلاد والتي تحتاج إلـــى حوار داخلي 

لتجاوزها.

وأول أمـــس الســـبت أكـــدت خوري 
على ”ضرورة التنســـيق مع كل الأطراف 
السياســـية، وإشـــراكها فـــي الوصـــول 
إلـــى حلول ناجحـــة تفضي إلـــى إجراء 
الانتخابـــات التي يطمح إليها الشـــعب 

الليبي“.

ونقل عضو المجلس الرئاسي الليبي 
موســـى الكوني عن خوري تأكيدها على 
”اســـتمرار دعمهـــا لجهـــود المجلـــس 
الرئاسي، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار 
فـــي ليبيـــا، والتعـــاون مـــع المجلـــس 
لمعالجـــة حالة الانســـداد السياســـي“، 
مشـــيرا إلى أن اللقـــاء ناقش أيضا آخر 

مستجدات الأوضاع في البلاد.
الرئاســـي  المجلـــس  عضـــو  وكان 
عبداللـــه اللافـــي قـــد اجتمـــع الأربعاء 
الماضـــي بعدد من أعيان وحكماء مدينة 
غدامس، وأعضاء مـــن المجلس البلدي 
للمدينة، حيث تم اســـتعراض الأوضاع 
العامـــة فـــي المدينة، ولاســـيما الوضع 
الأمنـــي، بالإضافة إلى مناقشـــة العديد 
من الملفات المتعلقـــة بتوفير الخدمات 

الأساسية في مختلف القطاعات. 
عـــن  والحكمـــاء  الأعيـــان  وعبـــر 
النائـــب  لجهـــود  الكامـــل  دعمهـــم 
والمجلـــس الرئاســـي لإنجاح مشـــروع 
المصالحة الوطنية، وإعادة الاســـتقرار 
للبـــلاد، فيما شـــدد اللافي علـــى أهمية 
الاســـتقرار والتنظيم الأمنـــي في مدينة 
غدامـــس، باعتبارهـــا مـــن أهـــم المدن 
الحدودية، وأن وضع الترتيبات الأمنية 
المناسبة ســـيعزز الحفاظ على النسيج 

الاجتماعـــي وأمـــن الحـــدود فـــي هـــذه 
المنطقة.

وينتظر أن تتجه خـــوري خلال هذا 
الأســـبوع إلـــى بنغـــازي للاجتمـــاع مع 
القائـــد العـــام للجيش الوطنـــي خليفة 
حفتـــر ورئيس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالـــح، وذلـــك بهـــدف الاســـتماع إلى 
تقييـــم كل منهمـــا للوضـــع العـــام فـــي 
للتوصل  المبذولـــة  وللمســـاعي  البلاد، 
إلى حكومة مصغرة تدير شـــؤون البلاد 

وتشرف على تنظيم الانتخابات.
الدولـــة  رئيـــس  مجلـــس  وأكـــد 
 الاستشـــاري محمد تكالة التزام مجلسه 
بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة وفـــق اتفاق 
 القاهـــرة، وقال فـــي مقابلـــة تلفزيونية 
إن لجنة 6+6 انحرفت عن مســـارها بعد 
عودتها إلى طرابلس وبنغازي بإدخالها 
تعديلات على التوافقـــات التي توصلت 
إليهـــا في بوزنيقـــة المغربيـــة، معتبرا 
أن المبعوث الأممي المســـتقيل عبدالله 
باتيلي لم يحـــاول تقريب وجهات النظر 
بين مجلســـي النواب والدولة ولم يبارك 
ما توصلا إليه برعاية الجامعة العربية.
وأردف ”لم تكن للمبعوث المستقيل 
القـــدرة علـــى الصمود أمـــام التدخلات 

الأجنبية في الشأن الليبي“.

ومـــن المتوقـــع أن تباشـــر خـــوري 
خلال الفترة المقبلة مهام رئيس البعثة 
الأممية عبدالله باتيلي الذي استقال في 
منتصف أبريـــل الماضي، علـــى خلفية 
تعثر مبادرته لجمع الأطراف الرئيســـية 
الخمســـة، المجلس الرئاســـي وحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة ومجلـــس 
النواب والقيادة العامة ومجلس الدولة، 
علـــى طاولـــة مفاوضات تســـتهدف حل 
إجـــراء  دون  حالـــت  التـــي  الإشـــكالات 

الانتخابات في عام 2021.
سياســـية  أزمـــة  ليبيـــا  وتشـــهد 
متصاعـــدة فـــي ظـــل وجـــود حكومتين 
في البـــلاد، واحدة شـــرقي البلاد مكلفة 
مـــن البرلمان، وأخرى فـــي الغرب وهي 
منبثقة عـــن اتفاقـــات سياســـية رعتها 
الأمـــم المتحـــدة، إذ ترفـــض الحكومـــة 
فـــي طرابلـــس غربـــي البـــلاد، بقيـــادة 
عبدالحميد الدبيبة، تســـليم السلطة إلا 

عبر انتخابات.
أول  تُجـــرى  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
انتخابات رئاســـية في تاريخ ليبيا يوم 
24 ديســـمبر 2021، لكن خلافات سياسية 
بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلاً 
عن خلافات حـــول قانـــون الانتخابات، 

حالت دون إجرائها.

مهمة صعبة من أجل خلق توافق ليبي

إي ي م

أزمة مستفحلة تستدعي حلولا جذرية

خوري تمهد الطريق نحو غدامس 

بحثا عن توافق حول حكومة مصغرة 
اجتماع منتظر مع أعيان المدينة لبحث استضافة الفرقاء الليبيين

عودة 2500 مهاجر أفريقي غير نظامي إلى بلدانهم

ــــــدأ ســــــتيفاني  مــــــن المنتظــــــر أن تب
خــــــوري، نائبة رئيس البعثة الأممية 
للشــــــؤون السياســــــية، مــــــن مدينة 
غدامس جهودها الرامية إلى تجاوز 
ــــــين مكونات المشــــــهد  الخلافــــــات ب
ــــــي وتشــــــكيل حكومــــــة جديدة  الليب
ــــــى انتخابات  موحــــــدة تشــــــرف عل
ــــــة الأزمة  طــــــال انتظارهــــــا وحلحل

المتفاقمة في البلاد.

 الجفرة (ليبيا) - تتصاعد مخاوف القوى 
الغربية على غرار الولايات المتحدة وأبرز 
العواصم الأوروبية من نقل روسيا لجنود 
ومقاتليــــن إلى مدينة الجفــــرة الليبية، ما 
قد يجعل المنطقة هدفا واضحا لموســــكو 

ضمن إستراتيجية الكرملين الجديدة.
وكشفت الشــــبكة الاســــتقصائية ”كلّ 
العيــــون على فاغنر“، فــــي تحقيق لها، أن 
روســــيا تنقل جنودا ومقاتلين روسا إلى 
ليبيا منذ ثلاثة أشــــهر، بينما تقع الجفرة 
فــــي صميــــم إســــتراتيجية الكرمليــــن في 

النظام الجديد.
وأشــــارت الشبكة الاســــتقصائية إلى 
عمــــل موســــكو على زيــــادة عــــدد قواتها 
والمعــــدات في المنطقــــة، وبالتالي تعزيز 
نفوذها الذي يمكــــن أن يؤثر على تدفقات 

الهجرة نحو أوروبا.
وأوردت جريدة ”لوموند“ الفرنسية أن 
الهيكل الإستراتيجي الذي رسمته موسكو 
فــــي شــــمال أفريقيــــا يتم تعزيــــزه ”قطعة 
قطعة“، حيث شــــهد الوجود الروســــي في 
ليبيا، الذي أصبح ملموسا منذ العام 2019 
على شكل وحدات شبه عسكرية (مجموعة 
فاغنر ســــابقا)، تسارعا مفاجئا منذ بداية 
العــــام، وهو ما لم يغب عــــن أنظار الغرب 

”المصابين بالعجز“، حيال الأمر.
وكشفت مذكرة نشرها الفريق الدولي 
بمنظمــــة ”كلّ العيون علــــى فاغنر“، الذي 
يحقق في الشبكات الروسية في أفريقيا، 
”تســــليم المعدات والمركبات العســــكرية 
مــــن ســــوريا إلى ليبيــــا، وهو ما يشــــكل 
الجانب الأكثر وضوحا فــــي هذا التدخل 

المتزايد“.
ونقــــلا عــــن المنظمــــة، ينتشــــر 1800 
روســــي الآن فــــي جميــــع أنحــــاء البلاد، 
مشيرة إلى أن سفينتين تابعتين للبحرية 
غادرتا قاعدة  سفينتي إنزال –  الروسية – 
طرطوس البحرية السورية، ووصلتا إلى 
ميناء طبرق في الثامن من أبريل في برقة.

ويؤكد فريق المحققين تفريغ مركبات 
وأســــلحة، مثل مدافع الهــــاون ”2 أس 12 
ســــاني“ أو مركبات النقل المدرعة، ليكون 
هذا التســــليم الخامس من هذا النوع إلى 

طبرق خلال خمسة وأربعين يوما.
وتؤكــــد مصــــادر دبلوماســــية غربية 
هــــذا الصعود للنفوذ الروســــي في ليبيا، 
وهي الدولة المحورية في شــــمال أفريقيا، 

وملتقى المشرق والمغرب العربي.
دبلوماســــي  عــــن  الجريــــدة  ونقلــــت 
أوروبــــي قوله ”الزيــــادة تتعلق بالمعدات 
أكثر مــــن المقاتليــــن“، مضيفــــا أن ”هذه 
التحركات الأخيــــرة في ليبيا هي جزء من 
اختراق روسي يهدف إلى تثبيت حكومات 

موالية لموســــكو في جميع أنحاء شــــرق 
وغرب أفريقيا. بقيت فقط تشــــاد لتقســــيم 

أفريقيا إلى قسمين“.
وتعد تشــــاد هي الأخرى موضع رغبة 

شديدة من قِبل روسيا.
ويرى التقرير الفرنســــي أن ”ليبيا إذا 
كانت حاســــمة في هــــذا الهجوم الأفريقي 
لروســــيا، فذلــــك لأنهــــا تعمــــل كمنصــــة 
لنشــــر المعدات والمقاتليــــن نحو الدول 
المجــــاورة: الســــودان في حــــرب أهلية، 
والنيجــــر ومالي وجنوب بوركينا فاســــو 
بقيــــادة المجالس العســــكرية القريبة من 

الكرملين، وربما تشاد“.

وتقــــع العقــــدة الإســــتراتيجية لهــــذا 
النظام الجديد في الجفرة، التي تقع على 
بعــــد 350 كيلومترا جنوب خليج ســــرت، 
حيــــث تصل المعــــدات والمســــحلون من 
طبرق قبل إعادة توجيههم إلى المســــارح 

الإقليمية التي تطمع فيها موسكو.
ويشـــير التقريـــر إلى أن ”روســـيا لم 
تعـــد خائفة من إظهار تورطها المباشـــر 
في ليبيا“، كما يشـــير الباحث المشـــارك 
في المعهـــد الملكي للخدمـــات المتحدة 
لدراسات الدفاع والأمن جليل حرشاوي.

وقال حرشـــاوي ”عندما دخلت فاغنر 
ليبيـــا فـــي العـــام 2019 مـــن خـــلال دعم 
في هجومها على  قوات ’القيـــادة العامة‘ 
طرابلس كانت موســـكو فـــي حالة إنكار 
رســـمي“، لكنه اعتبـــر أن ”هـــذا العصر 
انتهى، حيـــث أجرى نائـــب وزير الدفاع 
الروســـي يونـــس بـــك إيفكـــوروف أربع 
زيارات إلى بنغازي، القاعدة السياســـية 
والعســـكرية للمشـــير خليفة حفتر، منذ 

أغسطس 2023“.
كما ســـافر حفتر بنفسه إلى موسكو 
فـــي نهايـــة ســـبتمبر، والتقـــى الرئيس 
فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين، أصبح 
الوجود الروســـي أكثـــر وضوحا، حيث 
اســـتحوذت وزارة الدفاع الروســـية على 
الفرع الأفريقي لمجموعـــة مرتزقة فاغنر 
الســـابقة، التـــي قُطع رأســـها بعد مقتل 
زعيمها يفغيني بريغوزين في أغســـطس 
2023، وأصبح مسماها ”الفيلق الأفريقي 

الجديد“.
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 القاهــرة - وضعت الحكومة المصرية 
أمـــام مجلـــس النـــواب حجم الخســـائر 
الماليـــة التـــي يتعـــرض لهـــا التلفزيون 
لإيجاد  ”ماســـبيرو“،  للدولـــة  الرســـمي 
حلول للمشـــكلة دون ظهورها في المشهد 
بشـــكل مباشـــر، فقد يذهب البرلمان إلى 
تقشـــف  إجـــراءات  باتخـــاذ  التوصيـــة 
قاســـية تقود لاحقـــا إلـــى التصفية بعد 
أن عجـــزت الحكومـــة عن رســـم خارطة 
لمســـتقبل التلفزيون الرســـمي، مع تراكم 

الديون.

قبــــل  المصــــري  البرلمــــان  وناقــــش 
أيــــام تقريرا صــــدر عن الجهــــاز المركزي 
للمحاسبات (جهة رقابية رسمية) تضمن 
خسائر فادحة تتعرض لها بعض الهيئات 
العامة، وتم التركيز على خســــائر جهات 
محــــددة، علــــى رأســــها الهيئــــة الوطنية 
للإعــــلام التي تضم تحــــت مظلتها اتحاد 
وإذاعاته  بقنواتــــه  والتلفزيون،  الإذاعــــة 

المختلفة.
وأعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن 
خســــائر التلفزيون الرســــمي بلغت خلال 
العام المالي الماضي نحو 10.5 مليار جنيه 
(حوالي 200 مليون دولار)، ما أثار غضبا 
برلمانيا واســــعا في ظل عدم الإفصاح عن 
الأسباب التي أدت إلى تراكم الديون بهذا 

الحد، على الرغم مــــن تراجع دور وتأثير 
القنوات والإذاعات المملوكة للدولة.

وتأكــــد أن خيــــارات الحكومة بشــــأن 
ولا  محــــدودة،  ”ماســــبيرو“  مســــتقبل 
تستطيع التصرف وحدها بشأن الخسائر 
الماليــــة والجماهيريــــة التــــي تحاصــــره، 
مــــا دفعها إلــــى وضع المشــــكلة في ملعب 
البرلمــــان للبحــــث عن حــــل لا يقحمها في 

أزمة مع الموظفين والرأي العام.
وتعتقــــد دوائــــر إعلاميــــة أن توقيت 
الإعــــلان عــــن خســــائر اتحــــاد الإذاعــــة 
والتلفزيــــون جــــاء متعمدا، لتكــــون لدى 
الحكومة مبررات لاتخاذ خطوات مؤجلة، 
تتعلق ببيــــع بعض الأصول وغلق قنوات 
وإذاعــــات محليــــة لا تواكــــب متطلبــــات 
العصــــر، وتحُمّــــل موازنة الدولــــة مبالغ 
مالية طائلــــة في خضم أزمــــة اقتصادية 

قاسية.
بشأن  الحكومة  تفســــيرات  وارتبطت 
بالزيادة المفرطة في  خسائر ”ماســــبيرو“ 
أعداد الموظفين، حيــــث وصل عددهم إلى 
45 ألفــــا، ومع وقــــف التعيينات منذ فترة، 
وخروج الكثير من العاملين على المعاش، 
كان مــــن المفترض خفض الخســــائر، لكن 
ارتفعت الديون من خمسة مليارات جنيه 
عــــام 2017 إلــــى أكثر من عشــــرة مليارات 

حاليا.
ومع كل طــــرح للأزمة تطال الاتهامات 
الحكومة وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضاع المالية والمهنيــــة داخل تلفزيون 
الدولــــة، وجرى إنشــــاء قنــــوات وإذاعات 
تابعة لجهات رســــمية، والاستحواذ على 

أخرى امتلكها بعض رجال الأعمال.

بالقنـــوات  الدولـــة  اهتمـــام  وأمـــام 
البديلة، أصبح اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
مترهـــلا ولا تتم الاســـتفادة منه، وترتب 
على ذلك تراجـــع إنتـــاج البرامج وندرة 
الإيرادات، وأغلب مـــا يدخل خزانته يتم 
الاســـتحواذ عليه لصالـــح بعض البنوك 
لسداد مديونيات وقروض، وينفق الباقي 
على جزء من الرواتب والصيانة وتتكفل 
وزارة المالية بما يتبقى من مصروفات، ما 

ضاعف الديون وراكم الخسائر.
وأوحى التقرير الرقابي حول خسائر 
”ماســـبيرو“ بوجـــود اتهامـــات مبطنـــة 
لوجود شـــبهات حـــول مخالفـــات مالية 
وإدارية فـــي بعض القنـــوات والإذاعات 
تتطلـــب التحـــرك العاجـــل مـــن جانـــب 
الحكومـــة والبرلمـــان، لأنه ليـــس منطقيا 
عدم إنتاج برامـــج وتراجع قطاع الإنتاج 
الموظفين،  أعـــداد  وانخفـــاض  الدرامـــي 

وتتزايد الديون بلا مبررات منطقية.
ويدافع مسؤولون في الهيئة الوطنية 
للإعـــلام ضـــد مـــا يوجـــه مـــن اتهامات 
صريحة أو مبطنـــة، بأن ديون التلفزيون 
ليســـت كلهـــا خســـائر، لأنـــه ينفـــق من 
موازنته الخاصة على بعض المشروعات 
الإعلاميـــة القوميـــة، مثل المســـاهمة في 
تأســـيس القمـــر الصناعي النايل ســـات 
وتطويـــر مدينـــة الإنتـــاج الإعلامي، من 
دون أن يحقـــق عوائد مباشـــرة من وراء 
ذلـــك، عـــلاوة علـــى أن الديـــون متراكمة 
منذ ســـنوات، وتضاعفت بسبب الفوائد 

البنكية عليها.
ويــــرى خبــــراء إعــــلام أن الحكومــــة 
حســــمت موقفها بشــــأن تقويــــض بعض 

الهيئــــات الإعلاميــــة المترهلة ولــــن تبذل 
جهــــدا لإصلاحها، فالإعلام الرســــمي كان 
يعبــــر عن حقبــــة تاريخية لهــــا تصورات 
سياســــية محــــددة لــــم تعــــد تنســــجم مع 
توجهات الجمهوريــــة الجديدة، لكن تظل 
المشــــكلة الحقيقيــــة: من أيــــن يبدأ حصار 

أزمات التلفزيون الرسمي؟

وقــــال عضو لجنــــة التطوير الإعلامي 
فــــي اتحــــاد الإذاعــــة والتلفزيون ســــابقا 
وأســــتاذ الإعلام بجامعة السويس حسن 
علي ”مــــن الواضح أن ماســــبيرو تنتظره 
قــــرارات صعبة في الفتــــرة المقبلة، بحجة 
والخــــوف  الخســــائر،  فاتــــورة  خفــــض 
أن تســــتمع الحكومــــة لنــــداءات بعــــض 
المســــتثمرين ورجال الأعمــــال والخلاص 
من المبنى الرئيســــي الضخــــم على النيل 
لعدم فائدته عمليا، لأن ذلك يمثل انتكاسة 

لصوت مصر الرسمي“.
أن ”تراجع تأثير  وأضاف لـ“العــــرب“ 
منبــــر إعلامي بعينــــه لا يعني إعدامه، لأن 
الإصــــلاح يبدأ من إعادة الاعتبار والبحث 
عن الأســــباب التي قــــادت إلى ذلــــك، لكن 
اختزال المشكلة في الخسائر المادية يمهد 
الطريــــق لقرارات صعبة، مثــــل التصفية، 
لأنــــه لا يجب التعامل مع ماســــبيرو وفقا 

لمبدأ الربح والخسارة“.

وعلم موظفو اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
بعــــزم الحكومة على الخــــلاص من المبنى 
الرئيســــي وتحولــــه إلى فندق ســــياحي، 
واســــتثمار موقعه على نيــــل القاهرة، ولم 
يصدر نفي رســــمي بهذا الشأن، وبعد ذلك 
أثيــــرت تكهنات حــــول اتخــــاذ خطوة من 
شــــأنها خفض العمالة إلــــى الحد الأدنى 

بالخروج إلى المعاش المبكر.
وليــــس مــــن الســــهل علــــى الحكومة 
الدخــــول في صدام مع الآلاف من الموظفين 
الآن، فقد ســــبق لمئات  داخل ”ماســــبيرو“ 
منهم أن نظموا مظاهرات داخل المقر للرد 
على أنباء تواترت بشــــأن وجود رغبة في 
غلــــق القنوات الخاســــرة، ونقــــل عدد من 
العاملين إلى العاصمــــة الإدارية الجديدة 
في شــــرق القاهرة، بعد أن أصبحت مقرا 

للحكم في مصر.
ويؤكــــد تخصيص مبنى في العاصمة 
الإدارية ليكــــون مقرا مصغّــــرا للتلفزيون 
الرســــمي واختيار بعــــض العاملين ونقل 
عدد من الأســــتوديوهات إلى هناك وجود 
اتجاه لإنهاء صلاحية المقر القديم وســــط 

القاهرة.
ويحمّل بعض العاملين في ”ماسبيرو“ 
الحكومــــات المتعاقبــــة مســــؤولية تدهور 
الأوضــــاع فــــي التلفزيون بعــــد أن رفعت 
يدهــــا تدريجيا عنه وقــــررت أن ينفق على 
نفســــه من موارده الذاتية، وتعاملت معه 
مــــن وجهة نظر اقتصادية تخضع لحصاد 
المكاسب والخســــائر المادية، ومن دون أن 
تختار الكوادر القــــادرة على التطوير بما 
يتناســــب مــــع المســــتجدات الإعلامية، ما 

عرّضه لأزمات مالية يصعب تعويضها.

ميديا 
أونلاين

Adel Ltifi
ــــــف قررت توقف ســــــنية الدهماني  كي
ــــــة تافهــــــة وفــــــي دار المحامــــــي،  بتعل
ــــــى الأقــــــل وقفها واحفــــــظ صورة  عل
تونس. موش دخــــــول لعناصر ملثمة 
دون صفة والفضيحة على المباشــــــر 
ــــــداء على  ــــــم كامــــــل واعت فــــــي العال
ــــــين. المفروض الأمن يعرف  الصحافي
أنو فمة نقل مباشــــــر لأخبار في قناة 
عالمية. البارح دارت في العالم صورة 
ــــــس دولة مــــــوش خارجــــــة على  لتون
ــــــل خارجة من عقلها. هاو  القانون، ب

علاش تهبط دموعنا بالحق…

ك

Bilel Ismail
ــــــح  ــــــاء الاعتصــــــام تقــــــوم بتصري أثن
صحفــــــي، وبعد ســــــؤالها مــــــن قبل 
الصحافــــــي بإيعاز من معز بن غربية 
ســــــؤالا بريئا وهو ”هل أنت بتصرفك 
ــــــت وهي  فأجاب ــــــن القضــــــاء“  تتحدي
ــــــه نتمرد، إيه  متحمســــــة وفرحانة ”إي
نتمرد، نتمرد ضــــــد الطغيان، نتمرد 
ــــــو في  ــــــي وصلنال ــــــال الل ضــــــد الهب
ــــــى القضية في جرت  هالبلد، إلى مت
القضية؟ شمعناها الإسكات؟ تَسَكّتو 
سنية الدهماني يطلعولكم ٢٠ كيفها، 
تســــــكتو ٢٠ ماشــــــي يطلعولكم ٢٠٠، 

راكم ماشيين في ثنية غالطة“.

أ

ترحيل أزمات

 تونس - أثار توقيف المحامية والمعلقة 
في البرامج التلفزيونية التونسية سنية 
الدهماني فـــي دار المحامي، موجة جدل 
واسع بســـبب تحصنها في دار المحامي 
بســـبب  إليهـــا  الاســـتماع  طلـــب  بعـــد 
تصريحات تلفزيونيـــة اعتبرت ”مهينة“ 

للبلاد.
تحقيقا  التونســـي  القضـــاء  وفتـــح 
بحق الدهماني إثـــر إدلائها بتصريحات 
ســـاخرة حول الوضع في البلاد ”شوف 
هـــاك البلاد الهائلة“ علـــى صلة بظاهرة 

الهجرة غير القانونية للأفارقة.
التونســـي  الأمـــن  توقيـــف  وبعيـــد 
للدهماني من مقـــر ”دار المحامي“، أعلن 
المحامـــون الإضراب في محاكم العاصمة 
اعتبـــارا مـــن الاثنين احتجاجـــا، ودانت 
”الهيئة الوطنيـــة للمحامين“ ما اعتبرته 
”اقتحامـــا لمقـــر الهيئة واعتداء ســـافرا“ 
خلال توقيف الدهماني، مطالبة بإطلاق 

سراحها فورا.
لكن العديد من الناشطين اعتبروا أن 
القضية تحمل جوانب أخرى وأن تحرك 

المحامين مبالغ به.

الشبكات  على  تونســـيون  واستنكر 
المحامـــون  يطالـــب  أن  الاجتماعيـــة 
بمعاملـــة خاصـــة مـــن قبل قـــوى الأمن 
وأن يتـــم اعتبار المحامـــي محصنا دونا 
عـــن باقي المواطنـــين، معتبريـــن أن كل 
مواطـــن تونســـي يمتلك نفـــس الحقوق 
والواجبـــات أمـــام القانـــون ولا يصـــح 
تفضيـــل أحدهم على الآخر بحجة المهنة 

والنقابة. 
وجاء في تعلق:

وقال مدون على فيسبوك:

وأضاف المدون:

واعتبر رياض جـــراد، المحلل في قناة 
الرســـمي  والناطق  التونســـية  التاســـعة 
للاتحـــاد العام لطلبة تونـــس، في تدوينة 
علـــى صفحتـــه في فيســـوك ”عاجـــل.. تم 
منذ قليـــل تطبيق القانـــون وتنفيذ بطاقة 
الجلب في حق المسمّاة ســـنية الدهماني، 
ولّى وانتهى زمـــن العربدة والتطاول على 
الوطن وعلى الدولة وشعبها ومؤسّساتها، 
ومن يأخـــذه الحنين إلى تلك الممارســـات 

فهو واهم جدا“.
بـــدار المحامي؟  ما معنـــى ”الاحتماء“ 
مـــا معنى أن تتحـــوّل بعض المقـــرّات إلى 
قبلـــة يقصدها المطلوبـــون للعدالة لتوفير 
الحصانـــة لهـــم والحيلولـــة دون تطبيق 
القانون عليهم؟ خاصّة وأنها ليســـت المرّة 

الأولى.
وتابـــع ”يعنـــي كل قطـــاع يعمـــل دار 
ليتحصّـــن فيها بعد ذلـــك البعض بالفرار؟ 

والشـــعب والمواطن البسيط بمن يحتمي؟ 
أي معنى لدولة القانون والمؤسّســـات بعد 
الآن؟ وأي معنـــى للقضاء عندما تتجرّأ من 
تدّعي أنها محاميـــة وتقولها على رؤوس 
المـــلأ بأنها ســـتتمرّد علـــى القانون وعلى 

القضاء؟“.
ووجـــه تحيـــة للقضـــاء قائلا ”تســـلم 
الأيادي وقبلة على جبين القضاة الشـــرفاء 
وبواســـل وأســـود تونـــس الذيـــن طبّقوا 
القانـــون عليهـــا مثلهـــا في ذلـــك مثل أي 

مواطن تونسي على قدم المساواة“.
وغداة توقيف طال المعلّقة التلفزيونية 
الســـلطات  أصـــدرت  الدهمانـــي،  ســـنية 
القضائية التونســـية الأحد مذكرة توقيف 
بحقّ مقدّم البرامج برهان بسيّس والمعلّق 
السياســـي مـــراد الزغيدي، إثـــر تعليقات 
اعتبـــرت أنها تتضمن ”جريمة اســـتعمال 
أنظمـــة معلومات لنشـــر وإشـــاعة أخبار 
تتضمن معطيات شـــخصية ونســـبة أمور 
غيـــر حقيقيـــة بهـــدف التشـــهير بالغيـــر 

وتشويه سمعته“.
المحامـــي  أفـــاد  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
غـــازي مرابـــط بـــأن الســـلطات أصـــدرت 
بحـــق الزغيدي وبســـيّس ”بطاقة احتفاظ 
(توقيـــف) لمـــدة 48 ســـاعة علـــى أن يمثلا 

الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا“.
وأوضـــح مرابط أنـــه تم التحقيق مع 
الزغيدي ”في خصوص تدوينة على مواقع 
التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا 
موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال 
برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت“.

وأكـــد نزار عيّـــاد محامي بســـيّس أن 
توقيف الأخير يأتي على خلفية ”الاســـاءة 
إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة عبـــر البرامـــج 

الإذاعية والتدوينات“.
والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على 
المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل 
مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية 
وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق إلى 

الشأن العام في البلاد.
أوقفـــت  بعدمـــا  توقيفهمـــا  وأتـــى 
الســـلطات ليل الســـبت المعلّقة الدهماني 
التي تعمل معهما في البرامج نفســـها في 
الخاص وفي التلفزيون  راديو ”آي.أف.أم“ 
الخاص ”قرطـــاج +“. وأوضح المحامي أن 
قرار الاحتفاظ ببســـيّس والزغيدي يستند 

إلى ”المرسوم 54“.
وانتشـــرت مقاطع فيديـــو على مواقع 
ملثّمـــين  تظهـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ويدفعون  يدخلـــون مقـــرّ ”دار المحامـــي“ 
الموجوديـــن مـــن محامـــين وإعلاميين تم 

منعهم من تغطية عملية التوقيف.
وانقســـم الناشـــطون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بين مؤيـــد لســـلطة القانون 

والصحافيين  الإعلاميين  لتوقيف  ورافض 
بهـــذه الطريقـــة، وجـــاء في تعليـــق على 

فيسبوك:

القانوني  التبريـــر  صفحات  وتداولت 
الذي اســـتندت إليه الســـلطة فـــي توقيف 

الدهماني:

وهنـــاك البعض من الناشـــطين الذين 
يمثلون طيفا من الجمهور التونسي الذي 
دأب على انتقاد إعلام بلاده والطريقة التي 
يعمـــل بها وغلب فيها النقـــاش والصراخ 

السياســـي على أي نقاش موضوعي جاد 
وبناء. 

وجاء في تعليق:

فـــي مـــوازاة ذلـــك، وجـــد البعض من 
أحزاب المعارضة الفرصة ملائمة لتسجيل 
مواقف سياسية ضد السلطة، حيث تظاهر 
الأحـــد عدد مـــن أنصار ”جبهـــة الخلاص 
الوطنـــي“ التكتل السياســـي المعارض في 
العاصمـــة تونس وطالبوا بإطلاق ســـراح 

الموقوفين.
واعتبـــر رئيس الجبهـــة أحمد نجيب 
الشـــابي في تصريـــح لفرانس بـــرس أنه 
”كل  مضيفـــا  الحريـــات“،  ضـــد  ”نظـــام 
الحريات ضُربت بقوانين غير دســـتورية… 
هو نظـــام يوظف كل وســـائل الدولة لقمع 

الحقوق“.
من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم 
المحكمة الابتدائيـــة بتونس محمد زيتونة 
”تم بإذن مـــن النيابـــة العموميـــة للإدارة 

الفرعيـــة للقضايا الإجرامية الاحتفاظ لمدة 
48 ســـاعة بكل من مـــراد الزغيدي وبرهان 
بســـيس من أجل جريمة اســـتعمال أنظمة 
معلومات لنشـــر وإشـــاعة أخبار تتضمن 
معطيـــات شـــخصية ونســـبة أمـــور غير 
حقيقية بهدف التشـــهير بالغير وتشـــويه 

سمعته“.
وتابـــع ”الأبحاث لا تـــزال جارية في 
الموضوع واحتراما لســـلامتها وسريتها 

هذا ما يمكن الإفادة به إلى حين استيفاء 
الإجراءات“.

وأصـــدر الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيّد في الثالث عشر من سبتمبر 2022 
مرســـوما عُـــرف بـ”المرســـوم 54“، ينصّ 
على ”عقاب بالســـجن لمدة خمسة أعوام“ 
وغرامـــة تصل الى خمســـين ألـــف دينار 
”لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة 
معلومـــات واتصـــال لإنتـــاج، أو ترويج، 
أو نشـــر، أو إرســـال، أو إعداد أخبار أو 
بيانـــات أو إشـــاعات كاذبـــة أو وثائـــق 
مصطنعـــة أو مـــزوّرة أو منســـوبة كذبا 
للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو 
الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني“.
والثلاثـــاء، قـــرّر القضاء التونســـي 
تمديد توقيف ســـعدية مصباح، رئيســـة 
غيـــر الحكومية التي  منظمـــة ”منامتي“ 
تناهـــض العنصرية وتدافـــع عن حقوق 
المهاجريـــن، علـــى مـــا أفـــادت المنظمـــة 
والرابطة التونســـية للدفـــاع عن حقوق 

الإنسان.
وقال رئيس الرابطة بســـام الطريفي 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إنه صـــدر قرار 
بـ”الاحتفاظ بسعدية مصباح خمسة أيّام 

على ذمة البحث“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
الشـــرطة أوقفـــت مصباح ليـــل الاثنين – 
الثلاثاء وتحقق معها ”في جرائم مالية“.
تونســـية  حقوقية  منظمـــات  وتوجه 
ودولية انتقادات شـــديدة لنظام ســـعيّد 
مؤكـــدة أنه ”يقمع الحريّـــات في البلاد“. 
لكن الرئيس التونسي يكرر أن ”الحريّات 

مضمونة“ في تونس.

ناشطون يستنكرون أن 

يطالب المحامون بمعاملة 

قانونية خاصة وأن يتم 

اعتبارهم محصنين دونا عن 

باقي المواطنين

مؤشرات على تصفية ملف {ماسبيرو} في مصر بإحالته إلى البرلمان

«المحامي الصحافي» فوق القانون

إهانة البلاد في برامج تلفزيونية 

تسبب جدلا في تونس بعد توقيفات
تونسيون ينتقدون غلبة الصراخ السياسي على النقاش الموضوعي في الإعلام

تثير قضية توقيف معلقين وصحافيين تونسيين جدلا واسعا ونقاشات بشأن 
حدود حرية التعبير والإساءة وإهانة البلاد، بالإضافة إلى حق المحامي في 
ــــــة خاصة بعد اعتقال محامية ومعلقة فــــــي البرامج التلفزيونية كانت  معامل

تحصنت في مقر ”دار المحامي“.

الإثنين 2024/05/13
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@sonia_claesson
دار المحامي مش على رأسها ريشة، 
القانون فوق الجميع! باي باي ســــــنية 

الدهماني.

@belloFatnassi
برهان بسيس: آشنوة يحبوا يستولاوا 
على تونس معناها؟ ســــــنية الدهماني: 
شوف هاك البلاد الهايلة إعلام العار.

@Carthage1423
– وضعية سنية الدهماني القانونية هي 
عدم الاستجابة للاستدعاء في الآجال 
ــــــة فصدرت في حقهــــــا بطاقة  القانوني
جلب من قاضــــــي التحقيق فتحصنت 
بمبنى هيئة المحامين وضغطت إعلاميا 

بصحافيين أجانب – فرونس ٢٤.
ــــــا الأمنية هو تنفيذ  – مــــــا قامت به قواتن
ــــــب الصادرة عــــــن قاضي  بطاقة الجل

التحقيق.

تراجع تأثير منبر لا 

يعني إعدامه، فالإصلاح 

يبدأ من إعادة الاعتبار

حسن علي

أحمد حافظ
كاتب مصري

Bilel Ismail
ــــــث __ أيا يا  انتهــــــى زمــــــن العب
ســــــيدي أنا اللي فمهتو مــــــن حكاية 
ســــــنية الدهماني أن قاضي التحقيق 
بعثلهــــــا باش يســــــمعها في موضوع 
بصفحــــــات  ــــــه  تداول تم  ــــــح  تصري
ــــــر أنها  التواصــــــل الاجتماعــــــي، غي
رفضــــــت الامتثال للقضاء والحضور 
لبيان حســــــن نيتها في التصريح إن 
ــــــت هنالك حســــــن نية، ومشــــــات  كان
اعتصمت بدار المحامين إللي الكلهم 
يعرفو أن ما قامت به يعقّد الموضوع 
ويســــــرع في إيداعها السجن، ورغم 

ذلك يتم تشجيعها على الاعتصام.

ا
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حركة حماس تأمل في ممارسة 
الهيمنة السياسية والعسكرية في 
غزة دون تحمل أي مسؤولية تأتي 

من حكم القطاع  

 واشــنطن - يـــرى محللـــون أن فـــرض 
تحول تدريجي في حســـابات صنع القرار 
فـــي إيران مـــن بين الأهداف التي تســـعى 
الولايـــات المتحـــدة لتحقيقهـــا مـــن خلال 
التوقيـــع على اتفـــاق دفاعي مـــع المملكة 
العربية السعودية وتأمين تطبيع العلاقات 

بين الرياض وإسرائيل.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية لإذاعـــة RFE ”نواصل العمل مع 
الحلفاء والشركاء لتعزيز قدرتهم على ردع 
ومواجهة التهديدات التي تشـــكلها إيران، 
وفرض تكاليف على إيران بسبب أفعالها، 
والسعي إلى تغيير حسابات صنع القرار 

في إيران بمرور الوقت“.
وتتكـــون الحزمـــة الأمنيـــة مـــن عدة 
مكونات، بما في ذلـــك اتفاق دفاعي ثنائي 
بـــين الولايات المتحدة والســـعودية بهدف 
تعزيـــز قـــدرة المملكـــة علـــى الـــردع، لكن 
واشـــنطن مصرة علـــى أنه بغـــض النظر 
عـــن مدى قـــرب الأميركيين والســـعوديين 
من اتفـــاق ثنائي، فإن الحزمـــة الأمنية لا 
يمكن أن تتحقق دون التطبيع الســـعودي 

– الإسرائيلي.
وتشـــترط المملكة العربية الســـعودية 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وقف إطلاق 
النار في غزة ومسارًا موثوقًا لإقامة الدولة 

الفلسطينية.
ويواجه الاتفاق الكثيـــر من العقبات، 
لكنه سيكون بمثابة نسخة جديدة من إطار 
العمل الذي تم إلغـــاؤه نتيجة الحرب بين 

إسرائيل وحركة حماس في غزة.
ومن المحتمل أن تعيد مثل هذه الصفقة 
تشكيل الشرق الأوسط، فإلى جانب تعزيز 
أمن إســـرائيل والمملكة العربية السعودية 
من شـــأنها أيضا أن تعزز موقف الولايات 
المتحـــدة فـــي المنطقة على حســـاب إيران 

وحتى الصين.
موافقـــة  إلـــى  الاتفـــاق  وســـيحتاج 
الكونغـــرس لأنـــه قـــد يمنـــح الســـعودية 
إمكانية الوصول إلى الأســـلحة الأميركية 

المتقدمة التي كانت محظورة في السابق.
موافقـــة  كذلـــك  الاتفـــاق  ويتضمـــن 
الســـعودية علـــى الحـــد مـــن اســـتخدام 
الشـــبكات  فـــي  الصينيـــة  التكنولوجيـــا 
الحساســـة في البلاد مقابل الحصول على 
استثمارات أميركية كبيرة والمساعدة على 

بناء برنامج نووي مدني.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وتـــرى 
جـــو بايـــدن أن التوصـــل إلى اتفـــاق هو 
أمـــر أساســـي لضمـــان ســـلام مســـتدام 
فـــي الشـــرق الأوســـط، والـــذي يتضمـــن 
عـــزل إيـــران وجعـــل حفـــاظ الجمهورية 
الإســـلامية علـــى سياســـاتها الإقليميـــة 

الحالية مكلفًا.
ويقـــول حميـــد رضـــا عزيـــزي، زميل 
المعهد الألماني للشـــؤون الدولية والأمنية، 
”سيحدث تحول في الحســـابات بالتأكيد، 

ولكن ليس بالطريقة التي تريدها الولايات 
المتحـــدة“، مضيفـــا ”إن أي نـــوع من بناء 
التحالف ســـيؤدي إلى توجـــه إيران نحو 

تحالفات مضادة“.
لكن المحللين يؤكدون أنه بالنسبة إلى 
الســـعودية، فإن عزل إيـــران ليس الهدف 
الأساســـي للاتفـــاق الأمني مـــع الولايات 

المتحدة.
وقال عزيزي إن الســـعوديين يعتبرون 
تطبيـــع العلاقـــات مـــع إســـرائيل بمثابة 
نفوذ إســـتراتيجي لمساعدتهم على انتزاع 
التزامـــات أمنيـــة كبيـــرة من واشـــنطن، 
”وبالتالـــي تحقيـــق التوازن ضـــد النفوذ 
الإيرانـــي دون اســـتعداء طهـــران بشـــكل 

علني“.
وفـــي الوقت نفســـه يمكن أن يســـاعد 
تأمينُ المسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية 
المملكـــةَ العربيـــة الســـعودية علـــى تأكيد 
قيادتها العالم الإســـلامي وإنهاء الصراع 

العربي – الإسرائيلي بشكل فعال.

التطبيـــع  إيـــران  عارضـــت  ولطالمـــا 
العربـــي مـــع إســـرائيل، وهـــي من أشـــد 
المنتقدين لاتفاقيات أبراهام، التي شـــهدت 
إقامة البحرين والإمارات العربية المتحدة 
علاقات دبلوماســـية مع إســـرائيل في عام 

.2020
وفـــي الأول مـــن مايـــو انتقد المرشـــد 
الأعلـــى الإيراني آيـــة الله علـــي خامنئي 
الســـعودية ضمنـــا لســـعيها إلـــى تطبيع 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل علـــى أمـــل حل 

القضية الفلسطينية.
وتقول آنـــا جاكوبس، كبيـــرة محللي 
شـــؤون الخليـــج فـــي مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، في تصريح لموقـــع أويل برايس 
الأميركـــي ”تبـــدو الريـــاض واثقـــة مـــن 
أن التطبيـــع مـــع إســـرائيل لن يكـــون له 
تأثيـــر كبيـــر علـــى علاقتها مـــع طهران“، 
الســـعودية  ”الإســـتراتيجية  مضيفـــة 
هـــي  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  إيـــران  مـــع 

الاحتواء والمشاركة“.
وأشـــارت إلى أن النمـــوذج الإماراتي 
لتحقيـــق توازن فـــي العلاقات مـــع إيران 
وإســـرائيل يوحي بأن السعودية يمكن أن 

تفعل الشيء نفسه.
وأضافت جاكوبس ”يبدو أن الرياض 
واثقة من أن التطبيع مع إسرائيل لن يكون 
لـــه تأثير كبير على علاقتهـــا مع طهران“. 
الســـعودية  ”الإســـتراتيجية  وتابعـــت 
مـــع إيـــران الآن هـــي مزيج مـــن الاحتواء 

والمشاركة“.

واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين 
إيـــران والســـعودية بوســـاطة صينية في 
مارس 2023، حيـــث أبدى البلدان رغبتهما 
فـــي أن ”تنعكس عودة العلاقـــة الطبيعية 
إيجابيا علـــى المنطقة والعالم الإســـلامي 
والعالـــم أجمع“، وفق مـــا قاله آنذاك وزير 
الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر فيصل بن 

فرحان.
ويحاول الســـعوديون منذ بدء الحرب 
فـــي غـــزة قبل 7 أشـــهر عزل أنفســـهم عن 
التهديـــدات الأمنيـــة -خاصـــة مـــن إيران 
ووكلائهـــا- التـــي قـــد تعرقـــل جهودهم 
لتحقيق أهداف رؤيـــة 2030 المعتمدة على 

الأمن المحلي والإقليمي.
وعبْر اتباع هذا النهج تأمل السعودية 
فـــي مواصلـــة التعـــاون مع طهـــران قدر 
المستطاع في القضايا الإقليمية والثنائية 
وتجنـــب دفـــع الإيرانيين إلى إعادة شـــن 
هجماتهم بالوكالة من العراق واليمن ضد 

مصالحها.
وعلى الرغم من احتمال إقامة علاقات 
أوثق مع إســـرائيل، وتعاون دفاعي أقوى 
مـــع الولايات المتحـــدة، وعلاقات ثابتة مع 
إيران، من المرجح أن تســـتمر الســـعودية 
فـــي مواجهة العديد من التهديدات الأمنية 
الإقليمية في توازنها الجيوسياسي خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تستمر أنماط العداوات 
المتكـــررة بالمنطقة والصراعات المســـتمرة 
منذ عقود في تشكيل تهديد مستمر لتطلّع 
الســـعوديين إلى تحقيق خطة رؤية 2030، 
ومنطقـــة مســـتقرة ومتكاملـــة، وتنويـــع 
اقتصـــادي. كمـــا مـــن المرجح أن يســـتمر 
الصـــراع الإســـرائيلي – الفلســـطيني في 
السنوات المقبلة، حتى لو وافقت الحكومة 
الإسرائيلية المستقبلية على مسار لا رجعة 

فيه لتحقيق حل الدولتين.

 غزة - بعد ســــبعة أشهر من الحرب في 
غزة، تسبب الصراع بين إسرائيل وحماس 
فــــي دمار لا يوصف لأكثــــر من مليونين من 
ســــكان غزة، كما أدى إلى تدمير مشــــروع 
حكم حماس في القطاع ما يطرح ســــؤالين 
أساســــيين: ما هي أهداف حماس؟ وما هي 

إستراتيجيتها لتحقيقها؟
ومع هجومها على إسرائيل في السابع 
من أكتوبر، سعت حماس إلى إعادة نفسها 
والقضية الفلســــطينية إلــــى مركز الأجندة 
الدوليــــة، حتى ولو كان ذلــــك يعني تدمير 
قسم كبير من غزة نفسها. وكان الهدف من 
الهجوم أيضا إحباط اتفاق تطبيع محتمل 
بين إســــرائيل والمملكة العربية السعودية 
من شــــأنه أن يعزز المعتدلين الفلسطينيين 

ويهمش حماس.
ويقول ماثيو ليفيــــت، وهو زميل أقدم 
في فرومر – ويكسلر في تقرير نشره موقع 
فورغــــن أفار، إن لدى قــــادة حماس أهداف 
سياسية أيضا إذ يحاولون إعفاء أنفسهم 
من العبء الوحيــــد المتمثل في حكم قطاع 
غــــزة، الذي أصبح عائقا أمام تحقيق هدف 

المجموعة المتمثل في تدمير إسرائيل.
وكما أكدت المحادثات التي استضافتها 
الصين في أوائل شــــهر مايو بين مسؤولي 
حماس وفتــــح، فإن قيــــادة حماس تحاول 
أيضــــا إطــــلاق عمليــــة مصالحة مــــع فتح 
والسلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها 
فتح، على الرغم من سنوات العداء الشرس 

بين المجموعتين، ما يخدم غرضا أعمق.

وفــــي ســــعيها إلــــى فرض بنيــــة حكم 
جديــــدة على غــــزة وإعادة تشــــكيل منظمة 
التحرير الفلســــطينية على صورتها، تأمل 
حمــــاس في فرض نموذج حــــزب الله على 

القطاع.
ومثلهــــا كمثــــل حــــزب اللــــه، الحركة 
بالســــلاح  المدججــــة  المســــلحة  الشــــيعية 
والمدعومة من إيران في لبنان، تريد حماس 
مســــتقبلا تكون فيه جزءا من أي بنية حكم 

فلسطينية قد تنشأ في غزة بعد ذلك.
وبهــــذه الطريقــــة، كما هــــو الحال مع 
حــــزب الله في لبنــــان، تأمل في ممارســــة 
الهيمنة السياســــية والعســــكرية في غزة 
وفي نهايــــة المطاف الضفــــة الغربية دون 
تحمل أي مسؤولية تأتي من الحكم وحده.

تغيير المعادلة

منــــذ بداية خططها، توقعت حماس أن 
غزوها لجنوب إســــرائيل من شأنه أن يجر 
إســــرائيل إلى صراع أكبــــر، وهو الصراع 
الــــذي كانــــت تأمــــل أن ينضم إليــــه حزب 
اللــــه وغيره من أعضاء ”محــــور المقاومة“ 

الإيراني بسرعة.
الدقيقة  بالتفاصيل  حماس  واحتفظت 
لهجومهــــا، بما فــــي ذلك التاريــــخ الدقيق، 
لكــــن إيــــران وحــــزب اللــــه كانا علــــى علم 
بالمفهــــوم العــــام. كما خطط قــــادة حماس 
لاحتمال أن يحقــــق الهجوم المزيد، بما في 
ذلك الســــيناريو الذي يتم فيه ربط مقاتلي 
حمــــاس المتمركزين في غزة مــــع المقاتلين 
فــــي الضفــــة الغربيــــة ومتابعــــة الهجوم 
الأولي من خلال استهداف المدن والقواعد 
العســــكرية الإســــرائيلية. ولتحقيــــق هذه 
الغايــــة، عندما انطلــــق مقاتلو حماس من 
غزة في الســــابع من أكتوبر، كان مســــلحو 
حمــــاس يحملــــون مــــا يكفــــي مــــن الغذاء 
والعتــــاد لعدة أيــــام. وفي نهايــــة المطاف، 
عطلــــت القوات الإســــرائيلية تلك الخطط. 

ومن خلال تنظيم هذه الفوضى وإضفاء 

الإثارة عليها، ســــعت حماس إلى استفزاز 
إســــرائيل ودفعها إلى غزو بري كبير لغزة. 
وكانــــت إحــــدى الركائــــز الأساســــية لهذه 
الإســــتراتيجية هــــي بدء حرب من شــــأنها 
أن تتســــبب في ســــقوط أعــــداد كبيرة من 
الضحايــــا الفلســــطينيين، كما أكــــد زعيم 
حماس السياســــي في الدوحة إســــماعيل 
هنية بصراحــــة في خطــــاب بالفيديو بعد 
أيــــام على الســــابع من أكتوبــــر ”نحن من 
نحتاج إلى هذه الدماء، فتوقظ فينا الروح 
الثوريــــة، فتوقظ فينا العزيمة، فتوقظ فينا 

روح التحدي والمضي قدما“.
ولــــم يكن من قبيــــل الصدفــــة أن تقوم 
حمــــاس ببناء أكثر من 300 ميل من الأنفاق 
في غزة لحماية مقاتليها، ولكن ليس ملجأ 

واحدا لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وكانــــت حمــــاس تعلــــم جيــــدا أن الرد 
الإســــرائيلي سيؤدي إلى ســــقوط ضحايا 
من المدنيين الفلســــطينيين، وأنه ســــينهي 
أيضا مشــــروع حكم حماس في غزة، وهي 
المســــؤولية التي كانــــت الجماعة حريصة 

على التخلي عنها.
وعلــــى الرغم مــــن أن الهجوم اســــتمر 
دون رادع لعدة ســــاعات، واســــتغرق الأمر 
مــــن القــــوات الإســــرائيلية أيامــــا لإلقــــاء 
القبــــض علــــى جميع المهاجمــــين أو قتلهم 
واستعادة الســــيطرة على الحدود، إلا أنه 
لــــم يحقــــق العديد من النتائــــج التي كانت 
حماس تتمنــــى تحقيقها. فمــــن ناحية، لم 
تشــــن إســــرائيل على الفور حربا برية في 
غــــزة، حيث اعتقدت حماس أنها ســــتحقق 
ميــــزة كبيرة فيها بســــبب شــــبكة أنفاقها. 

وبدلا من ذلك، استغرقت إسرائيل 
بضعة أسابيع للتخطيط 
لردها، الذي بدأ بهجوم 

جوي عقابي أعقبه 
بعد أسابيع هجوم 

جوي وبري 
مشترك يهدف 

إلى اقتلاع 
البنية التحتية 
العسكرية التي 

بنتها حماس 
داخل المجتمعات 

المدنية وتحتها.
كما أن حزب الله وغيره 
من أعضاء محور المقاومة لم 
يشنوا هجوما واسع النطاق 
على إسرائيل. وعندما نفذت 

إيران هجوما كبيرا في أبريل 
ردا على غارة إسرائيلية على 

كبار القادة 
الإيرانيين 

في سوريا، 
قامت 

وحلفاؤها  الإســــرائيلية  الجوية  الدفاعات 
إلى حد كبيــــر بتحييد ما ثبــــت أنه عملية 
لمــــرة واحــــدة. وكان كل مــــن حــــزب اللــــه 
وإيــــران، أقــــوى حلفاء حمــــاس، حريصين 
على الانضمام إلى القتال، ولكن لم يكن أي 

منهما يرغب في حرب واسعة النطاق.
وكانت الحرب بين إســــرائيل وحماس 
مدمرة، لكنها لم تتســــبب في إشعال حرب 
إقليمية تهدد بقاء إسرائيل، وحماس تقبل 

ذلك في الوقت الراهن.
الصبــــر  حمــــاس،  إلــــى  وبالنســــبة 
الإســــتراتيجي فضيلة. وعلى الرغم من أن 
المجموعة خططــــت لاحتمال تحقيق نجاح 
أكبر، إلا أن هدفها الأساسي كان بدء عملية 
أطــــول وأشــــد صرامة تــــؤدي إلــــى تدمير 

إسرائيل.
وللقيــــام بذلــــك، كان علــــى حماس أن 
تخرج من تحت وطأة حكم قطاع غزة، الذي 
خلصــــت إلى أنــــه يقــــوض هجماتها على 
إســــرائيل بدلا من تمكينها. وبعد تحررها 
من هذه المســــؤولية، أصبح بوسع حماس 
الآن أن تتعهد ”بتكرار هجوم الســــابع من 
أكتوبــــر، مرارا وتكرارا، إلــــى أن تتم إبادة 

إسرائيل“.
مع استمرار الجدل حول إدارة القطاع 
بعــــد الحرب، بــــدأت حمــــاس في إرســــاء 
الأســــاس للتصالح مــــع منظمــــة التحرير 
الفلســــطينية والاســــتيلاء عليها في نهاية 
المطاف، وبالتالي ضمــــان كونها جزءا من 

أي هيكل حكم قد يظهر.
وقال القيادي فــــي حركة حماس خليل 
الحيــــة إن جماعتــــه تريد تغييــــر المعادلة 
برمتها واعترف مؤخرا بهذه 
الخطة وطرح فكرة هدنة 
لمدة خمس سنوات 
مع إسرائيل أسوة 
بالهدنة التي 
كانت موجودة 
قبل حرب عام 
1967 والتي 
تقوم على 
أساس حكومة 
فلسطينية موحدة 
تسيطر على الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
والواقع أن منذ ديسمبر، 
كان كبار قادة حماس 
يجتمعون مع فصائل فتح 
التي تعارض الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، 
الذي لا يحظى بشعبية 
كبيرة، لمناقشة مثل هذا 
التقارب. 

وفي الحادي والعشــــرين من أبريل، اقترح 
هنية صراحة إعادة هيكلة منظمة التحرير 
الفصائــــل  جميــــع  لتشــــمل  الفلســــطينية 

الفلسطينية.
وبالنسبة إلى حركة إسلامية متشددة 
طالما تبرأت من السلطة الفلسطينية الأكثر 
اعتدالا وعلمانية، فإن الســــعي إلى توحيد 
الجهود مع منظمة التحرير الفلسطينية قد 

يبدو مفاجئا.
ولكــــن وراء اندفاعة حمــــاس الأخيرة 
يكمــــن الهدف الإســــتراتيجي الأكثر أهمية 

المتمثل في محاكاة نموذج حزب الله.
وفي لبنان، يُعَد حزب الله اسميا جزءا 
من الدولة اللبنانية الضعيفة، مما يســــمح 
لــــه بالتأثير على السياســــة ويكون له على 
الأقــــل بعــــض القول فــــي توجيــــه الأموال 
الحكوميــــة، ومــــع ذلــــك فهو يحافــــظ على 
استقلاليته الكاملة في إدارة جيشه القوي 

وفي قتال إسرائيل.
وبموجب ترتيب جديــــد لغزة والضفة 
ممارســــة  فــــي  حمــــاس  تأمــــل  الغربيــــة، 
نفــــس النفــــوذ والاســــتقلال مــــع حركتها 
وميليشــــياتها الخاصــــة، التــــي لا تخضع 

لحكومة ولا تسيطر عليها.

منع انتصار ما بعد الحرب

علــــى الرغم من إعــــلان حماس المتأخر 
في أوائل مايو أنها قد توافق على نســــخة 
ما مــــن صفقــــة الرهائن مقابل الســــجناء، 
فإن مســــؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن طالمــــا ألقوا اللوم على قيادة حماس 
لإطالــــة أمــــد الحرب من خلال عــــدم إطلاق 
سراح الرهائن الإسرائيليين وإلقاء السلاح 

ولكنهم ليسوا الأشخاص الوحيدين.
وهناك دلائل تشــــير إلى أن سكان غزة 
أنفســــهم، الذين أصبحوا يائســــين بشكل 
متزايــــد بعــــد ما يقرب من ســــبعة أشــــهر 
مــــن الحــــرب المدمرة، بــــدأ ينفــــد صبرهم 
تجاه الحركة وفشــــلها فــــي اتخاذ خطوات 
لحمايتهم مــــن الانتقام الإســــرائيلي الذي 

كانت حماس عازمة على استفزازه.
ومــــن المؤكد أن قــــادة حمــــاس، الذين 
يختبئون في أنفاقهم تحت الأرض، يدركون 
أن المدنيين الذين تركوهم دون حماية فوق 
الأرض يتزايــــد غضبهم ضد الحركة، وهو 
ما قد يفسر النبرة الأكثر اعتدالا في بعض 
التصريحــــات التــــي أطلقها قــــادة الحركة 
مؤخرا. لكنهم يشعرون بالقلق من الموافقة 
على أي مبادلة للرهائن بالأســــرى دون أن 
يصاحبها وقــــف كامل لإطلاق النار وإنقاذ 

ما تبقى من كتائب حماس في رفح.
وفــــي الواقــــع، مــــن المرجــــح أن تؤدي 
أرقام اســــتطلاعات الــــرأي الضعيفة فقط 
إلــــى التأكيــــد علــــى أهمية تأمــــين منصب 
داخــــل أي هيكل حكم يأتــــي بعد ذلك، وهو 
هيــــكل لن تكون فيه حماس الحزب الوحيد 
الذي يحكم غزة، وبالتالي لن يكون الطرف 
الذي يتم إلقاء اللوم عليه عندما لا تســــير 
الأمور علــــى ما يرام. وتــــدرك حماس أنها 
بعد إطلاق ســــراح الرهائن المتبقين، فإن 
أفضل وســــيلة ضغط لديها هي كادرها 

القتالي المتبقي.

تتبع حركة حمــــــاس في حرب غزة 
قواعد اللعب التي يتبعها حزب الله 
ــــــى أقصى حد فهي تســــــعى إلى  إل
ــــــاة وبعد ذلك  البقــــــاء على قيد الحي
تتبنى نموذج حزب الله في علاقتها 
ــــــكل الحكم الذي سينشــــــأ بعد  بهي
الحــــــرب، أي الانضمام إلى منظمة 
ــــــر الفلســــــطينية مع الحفاظ  التحري

على قوة مقاتلة مستقلة.

واشنطن تستغل العلاقات 
السعودية - الإسرائيلية 

لعزل إيران

ما الذي تريده حماس في غزة 
ما بعد الحرب

الحركة تسعى للمحافظة على قدرة القتال دون تحمل عبء الحكم

حماس تسعى لاستنساخ نموذج حزب الله 

السعودية أمام تحدي إدارة توازن العلاقات 

النموذج الإماراتي لتحقيق 
توازن في العلاقات مع 

إيران وإسرائيل يوحي بأن 
السعودية يمكن أن تفعل 

الشيء نفسه

حماس بدأت في إرساء 
الأساس للتصالح مع حركة 
فتح وبالتالي ضمان كونها 

جزءا من أي هيكل حكم قد 
يظهر 

ي ي
من حكم القطاع  

أن س حم ت وق
من شأنه أن يجر 
ر، وهو الصراع 
ضم إليــــه حزب 
حــــور المقاومة“ 

الدقيقة  تفاصيل 
تاريــــخ الدقيق، 
ه كانا علــــى علم 
ط قــــادة حماس 
م المزيد، بما في
فيه ربط مقاتلي 
زة مــــع المقاتلين 
متابعــــة الهجوم 
 المدن والقواعد 
ولتحقيــــق هذه 
حماس من  قاتلو
ر، كان مســــلحو 
مــــن الغذاء  فــــي
 نهايــــة المطاف، 
لية تلك الخطط. 
وضى وإضفاء

تي ا سكري ا
بنتها حماس 
داخل المجتمعات
المدنية وتحتها.

كما أن حزب الله وغيره
من أعضاء محور المقاومة لم

يشنوا هجوما واسع النطاق 
على إسرائيل. وعندما نفذت
إيران هجوما كبيرا في أبريل
ردا على غارة إسرائيلية على

كبار القادة 
الإيرانيين

في سوريا، 
قامت

حكوم س أس
فلسطينية موحدة 
تسيطر على الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
والواقع أن منذ ديسمبر، 
كان كبار قادة حماس 
يجتمعون مع فصائل فتح 
التي تعارض الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، 
الذي لا يحظى بشعبية 
كبيرة، لمناقشة مثل هذا 
التقارب. 

حم نت ك
ومــــن
يختبئون
أن المدنيين
الأرض يتز
ما قد يفس
التصريحــ
مؤخرا. لك
على أي م
يصاحبها
ما تبقى م
وفــــي
أرقام اســـ
التأك إلــــى
داخــــل أي
هيــــكل لن
الذي يحك
الذي يتم 
الأمور علــ
بعد إطلا
أفضل و
القتا
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 أنقرة - صعدت تركيا في الآونة الأخيرة 
مـــن إجراءاتهـــا السياســـية والاقتصادية 
ضد إسرائيل، بســـبب الحرب الإسرائيلية 
علـــى قطاع غـــزة، صاحبتهـــا تصريحات 
تصعيدية للمســـؤولين الأتراك في مختلف 
الأصعـــدة، منهـــا الانضمـــام إلـــى دعوى 
جنـــوب أفريقيا ضد إســـرائيل في محكمة 
العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية 

بحق الفلسطينيين في غزة.
وحظرت تركيا جميع أنشطة الاستيراد 
والتصدير مع إسرائيل، معلنة أن المقاطعة 
ستســـتمر إلـــى أن ”يتم تأمـــين وقف دائم 
لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية 

في غزة“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي أعقـــاب 
مجموعة من القيود التجارية المســـتهدفة 

التي صدرت في 9 أبريل الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن التصعيد التركي 
تجاه إســـرائيل يبدو مختلفا عما ســـبقه، 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بدرجـــة الحدة 
والتطـــورات التـــي تزامـــن معهـــا خطاب 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان، والمرتبطة 

بالمواجهة بين إسرائيل وإيران.
ويقـــول عبداللطيف حجـــازي، رئيس 
المســـتقبل،  لكتـــب  التنفيـــذي  التحريـــر 
ومتخصص في الشؤون التركية، في مقال 
نشـــر له بمركز الدراســـات ”المستقبل“، إن 
”تركيا اتخذت في الآونة الأخيرة إجراءات 
تصعيدية ضد إســـرائيل، على المستويات 
على  والدعائية،  والاقتصادية  السياســـية 
خلفيـــة الحـــرب الإســـرائيلية المســـتمرة 
على قطـــاع غزة، وهـــي الإجـــراءات التي 
جـــاءت بعد مرور ســـبعة أشـــهر على هذه 
الحرب“، لافتا أن“ أنقرة اكتفت في البداية 
بإدانـــة التصعيد الإســـرائيلي، مع إطلاق 
التصريحات والبيانات المنُددة بالإجراءات 
الإســـرائيلية في غـــزة والضفـــة الغربية، 
عـــلاوة على التصعيـــد الكلامـــي المتبادل 
بـــين الرئيـــس أردوغان، ورئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي، بنيامين نتنياهـــو، مما أدى 
إلـــى تبادل كل من أنقرة وتل أبيب ســـحب 

الدبلوماسيين“. 
ويســـتدرك الكاتب أن ”الموقف التركي 
تجاه إســـرائيل اتخـــذ منحـــى تصعيديا 
مؤخـــرا، وهـــو التغيـــر الذي يرجـــع إلى 
مجموعـــة من العوامـــل، بعضهـــا يرتبط 
بالداخـــل التركـــي ونتائـــج الانتخابـــات 
البلديـــة التي أُجريت فـــي 31 مارس 2024، 
والبعض الآخر يتعلق بالتفاعلات المرتبطة 
بتطورات حـــرب غزة ورغبة أنقرة في أداء 
دور أكبـــر فـــي القطـــاع في اليـــوم التالي 
للحـــرب، كما اتخذت تركيـــا عدة إجراءات 
ضـــد إســـرائيل، صاحبتهـــا تصريحـــات 
تصعيدية للمسؤولين الأتراك على مختلف 
المســـتويات، منهـــا الانضمـــام إلى دعوى 
جنـــوب أفريقيا ضد إســـرائيل حيث أعلن 
وزيـــر الخارجية التركي، هاكان فيدان، في 
1 مايو الجاري أن أنقـــرة قررت الانضمام 
إلـــى الدعـــوى المرفوعـــة من قبـــل جنوب 
إفريقيا ضد إســـرائيل فـــي محكمة العدل 
الدوليـــة بتهمة ارتكاب الإبـــادة الجماعية 

بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي ذات الســـياق، انتقد وزير العدل 
التركي، يلمـــاز تونتش، المحكمة الجنائية 

الدولية بســـبب ما اعتبره ”فشـــل مدعيها 
العام فـــي إكمال التحقيـــق وفتح القضية 
ضـــد الجرائـــم ضـــد الإنســـانية المرتكبة 
فـــي فلســـطين“، وشـــدد علـــى أن الجناة 
واضحـــون ويجـــب فتـــح تحقيـــق فوري 
واتخاذ الإجراءات الاحترازية“، مضيفا أن 
التأخير في القضية يشـــجع الإسرائيليين، 
فضلا عن قطع العلاقات الاقتصادية، حيث 
أعلنـــت وزارة التجارة التركية، في 2 مايو 
الجاري، وقـــف جميع عمليـــات التصدير 
والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل 
جميع المنتجـــات، وأكدت الوزارة أن تركيا 
ستســـتمر في تنفيذ هذه التدابير بشـــكل 
صـــارم وحاســـم حتـــى تســـمح الحكومة 
الإســـرائيلية بتدفـــق غير متقطـــع وكافٍ 

للمساعدات الإنسانية إلى غزة“.
في  حجـــازي  عبداللطيـــف  ويضيـــف 
مقالـــه، أن ”هذا القرار جـــاء بعد أن قيّدت 
تركيـــا، بدءاً من 9 أبريـــل الماضي، تصدير 
54 منتجـــاً إلـــى إســـرائيل، فـــي ظـــل ما 
اعتبرته الوزارة استمرار المذبحة والكارثة 
الإنسانية والدمار وعدم استجابة الجانب 
الإســـرائيلي للجهود الدولية لوقف إطلاق 
النار ومنعها دخول المساعدات الإنسانية“، 
لافتا أن، أردوغان، أكـــد أن ”حجم التبادل 
التجـــاري بين تركيا وإســـرائيل كان يصل 
إلـــى 9.5 مليـــار دولار، لكننـــا تجاهلنـــاه 
وأغلقنـــا البـــاب“، مضيفـــاً: ”لقـــد قتلـــت 
إســـرائيل بوحشـــية ما بين 40 ألف إلى 45 
ألف فلسطيني حتى الآن، ونحن باعتبارنا 
مســـلمين لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي 
حيـــال ما يحـــدث. لقد اتخذنـــا الخطوات 

الواجب علينا اتخاذها“.

كما ذكر الكاتــــب أن المؤتمر الخامس 
لرابطة ”برلمانيون لأجل القدس“: عُقد في 
مدينة إســــطنبول، فــــي 26 أبريل الماضي، 
ولمدة ثلاثــــة أيام، تحت عنــــوان ”الحرية 
والاســــتقلال لفلســــطين“، شــــهد حضور 
أردوغان، ورئيس البرلمان التركي، نعمان 
كورتولموش، ومشــــاركة وفود برلمانية من 
80 دولة، ونــــص البيان الختامي للمؤتمر 
على عــــدد مــــن المبــــادرات والإجــــراءات 
الرامية لدعــــم القضية الفلســــطينية، من 
بينها تأســــيس مبــــادرة قانونيــــة دولية 
يســــاندها البرلمانيون والبرلمانات؛ تتولى 
العاملــــين  القانونيــــين  جهــــود  تنســــيق 
علــــى ملاحقــــة مجرمــــي ”حــــرب الإبادة 
في غزة، ودعم حركة المقاطعة  الجماعية“ 
العالمية لإســــرائيل وداعميها. وفي كلمته 
بالمؤتمر، شــــن أردوغــــان هجومــــاً حاداً 
على إســــرائيل ونتنياهــــو، وكذلك الدول 
الغربيــــة التــــي تُقــــدم الدعم العســــكري 
حربهــــا  فــــي  أبيــــب  لتــــل  والسياســــي 

على غزة. 

وأكـــد حجـــازي أن عددا مـــن منظمات 
المجتمـــع المدني المنضويـــة تحت ”تحالف 
أســـطول الحريـــة الدولـــي“، على رأســـها 
هيئـــة الإغاثـــة الإنســـانية (IHH) التركية، 
يعتزم إيصال آلاف الأطنان من المساعدات 
الإنســـانية إلـــى غزة عـــن طريـــق البحر، 
انطلاقاً من ميناء توزلا التركي الواقع على 
بحر مرمرة، لكسر الحصار المفروض على 

القطاع.
 ويتكـــون الأســـطول من ثلاث ســـفن 
على الأقـــل، مُحملة بخمســـة آلاف طن من 
المواد الغذائية ومياه الشرب والمساعدات 
والأطبـــاء  الناشـــطين  ومئـــات  الطبيـــة، 
والعاملـــين في مجال الإغاثـــة من أكثر من 
30 دولة، وينتظر الأسطول الضوء الأخضر 

من السلطات التركية للإبحار.
وأشار إلى أن ”أسطول الحرية الجديد 
يعيـــد للأذهـــان ذكـــرى حادثة ”أســـطول 
الحريـــة“، فـــي مايـــو 2010، الـــذي نظمته 
أيضا هيئة الإغاثة الإنســـانية وانطلق من 
تركيا، عندما اعتدت القوات الإســـرائيلية 
على إحدى ســـفن الأسطول ”مافي مرمرة“ 
ما أســـفر حينها عـــن مقتل عشـــرة أتراك 
كانـــوا علـــى متنهـــا؛ الأمر الذي تســـبب 
في قطـــع العلاقات التركية الإســـرائيلية. 
وثمة مخاوف من تكـــرار هذه الحادثة مع 
الأســـطول الجديـــد حال قررت الســـلطات 
الإســـرائيلية اعتراضه في البحر لمنعه من 
الوصول إلى غزة، مبرزا أنه كان من المقُرر 
أن ينطلق الأسطول من تركيا يوم 26 أبريل 
الماضـــي، غير أنـــه تم تأجيله أكثر من مرة 
بســـبب تأخر الإجراءات في الميناء، إلا أن 
البعض يُرجـــع التأخير إلى ضغوط دولية 
على أنقرة. كما أن ســـحب جمهورية غينيا 
بيساو علمها من اثنتين من سفن الأسطول 
– وهـــو مـــا أرجعتـــه اللجنـــة المنظمة إلى 
أدى إلى تعقد مهمة  ضغوط إســـرائيلية – 

إبحار الأسطول في القريب العاجل.
وعـــدد الكاتب مجموعة من الأســـباب 
التـــي ربما تفســـر التصعيـــد التركي ضد 
إســـرائيل فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، أهمهـــا 
خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات 
البلدية التركية، التي أُجريت في 31 مارس 
الماضـــي؛ إذ فقد الحـــزب 15 بلدية لصالح 
المعارضة من أصل 39 بلدية كان قد فاز بها 
في انتخابات عام 2019، وتراجعت نســـب 
التصويـــت له إلـــى 35.5 في المئـــة مقارنةً 
بــــ44.3 في المئة في الانتخابات الســـابقة، 
وربما كان أحد الأســـباب الرئيســـية لهذه 
الخســـارة هـــو عـــدم اســـتجابة حكومـــة 
أردوغان لمطالب الشارع التركي منذ بداية 
الحـــرب على غـــزة باتخاذ إجـــراءات ضد 

إسرائيل.
واعتبـــر المقـــال أن بعـــض الأحـــزاب 
والمنظمـــات نظمـــت وقفـــات احتجاجيـــة 
للضغط علـــى الحكومة التركيـــة، كان من 
أبرزها اعتـــراض بعض الأتراك، في مطلع 
مارس الماضي، طريق وزير العمل، إشـــيق 
هان، للمطالبة بقطع العلاقات التجارية مع 
إسرائيل وإغلاق الموانئ أمام سفنها، كما 
تزايد الغضب الشعبي التركي من حكومته 
بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية، في 26 
مـــارس الماضي، أي قبل نحو خمســـة أيام 
من الانتخابـــات البلدية، بيانات رســـمية 
صادرة عن هيئة الإحصـــاء التركية تُظهر 
اســـتمرار الصادرات التركية إلى إسرائيل 
بما في ذلك العســـكرية؛ إذ صـــدّرت أنقرة 
لتل أبيب، فـــي يناير وفبراير 2024، ذخائر 
وبـــارود وقطع الأســـلحة ومـــواد متفجرة 

بقيمة 150 ألف دولار.

اتخــــــذ الموقف التركي تجاه إســــــرائيل منحى تصعيديا في الفترة الأخيرة، 
بسبب عدة عوامل يرتبط بعضها بالداخل التركي ونتائج الانتخابات البلدية 
التي أســــــفرت عن تراجع حزب العدالة والتنمية وأخرى تتعلق بالتفاعلات 

المرتبطة بتطورات حرب غزة ورغبة أنقرة في لعب دور بالمنطقة.

لماذا صعّدت تركيا إجراءاتها 
ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة

أهداف سياسية ودعائية وراء الخطوة

أسباب داخلية وخارجية وراء التصعيد التركي

 مونتبلييــه (فرنســا) - فجأة أصبحت 
عمليـــة الإخصـــاب فـــي المختبـــر، وهي 
إجراء تم اســـتخدامه لأول مرة منذ أكثر 
من 45 عاما، موضوعا يدور حوله الجدل 
السياســـي على جانبي المحيط الأطلسي 

لأسباب مختلفة تماما.
وتتطلـــع حكومة الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون إلـــى تطبيق حزمة سياســـات، 
لتشـــجيع اســـتخدام التقنيات المساعدة 
علـــى الإنجـــاب بمـــا فيهـــا الإخصـــاب 
بالمختبـــر، من أجل زيادة معدلات المواليد 
المتناقصـــة فـــي البـــلاد، ومع ذلـــك ترى 
المنظمات النســـائية الفرنســـية، أن هذه 
التقنيـــات تدخـــل الحكومة بـــلا ضرورة 
فـــي الحياة الخاصة للنســـاء، كما تعرب 
هـــذه المنظمات عن قلقها من أن الشـــعور 
القومي المتنامي في البلاد، يدفع الجهود 

الرامية إلى زيادة معدلات الإنجاب.
وذكـــر الموقـــع الإعلامـــي الأميركـــي 
المتخصص في شؤون الكونغرس (سي-
كيـــو-رول –كول)، أن الخلاف في وجهات 
النظـــر فـــي إطـــار الجـــدل الدائـــر حول 
اســـتخدامات الإخصاب داخـــل المختبر، 
يبـــدو متباينا تماما في الولايات المتحدة 
حيث يعد التيار المحافظ العقبة الرئيسية 
لنشر هذه التقنية، وبرغم موافقة الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب هذا الشـــهر على 
اســـتخدام التقنيـــة، فـــإن اســـتخدامها 
كعلاج للعقم أثار رفـــض الكثير من غلاة 
المحافظين والأنجيليين المتشددين، خاصة 
فيما يتعلق بمســـألة التخلص من الأجنة 
التي لم يعد بها حاجة لاســـتخدامها في 

عملية الإخصاب.
وأصدرت الهيئات التشـــريعية في 13 
ولاية أميركية على الأقل، ما يعرف باســـم 
القانـــون الخـــاص بالشـــخصية، والذي 
يصنـــف الجنـــين على أنه شـــخص حي، 
وقضـــت المحكمة العليا فـــي ولاية ألباما 
فـــي فبراير الماضي، بـــأن الأجنة المجمدة 
التخصيـــب  فـــي  اســـتخدامها  بغـــرض 
المعملي يمكن اعتبارها أطفالا، وهو قرار 
تســـبب في أن تغلق بعض المستشـــفيات 

التي تجري هذه العملية أبوابها.
وبالمقارنـــة يعمل خبـــراء الخصوبة 
في فرنســـا بناء على طلب مـــن ماكرون، 
على وضع خطة وطنية لزيادة الخصوبة 
لمواجهـــة تراجع عـــدد المواليد، ويوصي 
أولئـــك الخبـــراء بزيـــادة الاســـتثمارات 
الحكوميـــة في التخصيب المعملي وغيره 

من إجراءات علاج العقم.
وتشـــير الإحصائيات إلى تراجع عدد 
المواليد في فرنسا باطراد خلال السنوات 
الأخيـــرة، حيث تناقصت بشـــكل تقريبي 
بنســـبة 7 فـــي المئة خـــلال عامـــي 2022 
و2023، ومـــع ذلك لا يأخذ هـــذا التراجع 
شـــكلا حادا كما هو الحال في دول أخرى 
بالاتحاد الأوروبي، غير أن ماكرون أعلن 
فـــي خطاب ألقـــاه في ينايـــر الماضي، أن 
فرنسا بحاجة إلى ”إعادة تسلح سكاني“.
وتتكفل الخطـــة الوطنية للصحة في 
فرنســـا بدفع تكلفـــة عملية الإخصاب في 
المختبر، وتبلغ نســـبة المواليد الفرنسيين 
بهذه التقنيـــة نحو 4 في المئة، وتتخلص 
هـــذه الدولة مما يقرب من 150 ألف جنين 

سنويا خلال العمليات.
وبالمقارنـــة تشـــير الإحصائيـــات في 
الولايـــات المتحدة إلى أنـــه في عام 2021، 
بلغـــت نســـبة المواليـــد باســـتخدام هذه 

التقنية أكثر بدرجة طفيفة من 2 في المئة، 
غير أن الديمقراطيين والمدافعين عن هذه 
الطريقـــة، يشـــعرون الآن بالقلـــق من أن 
اســـتخدامها قد يصبح أكثر صعوبة، مع 
إغـــلاق بعض المستشـــفيات التي تقدمها 
أبوابهـــا، خوفـــا من التعـــرض لعقوبات 

جنائية بسبب التخلص من الأجنة.
وأظهرت أرقام نشرها المعهد الوطني 
أن  الاقتصادية،  والدراســـات  للإحصـــاء 
فرنسا شهدت ولادة 678 ألف طفل في عام 
2023، أي أقل بنسبة 6,6 في المئة من عدد 

المواليد في العام السابق.
ويذكر أن عدد ســـكان البلاد بلغ أكثر 
من 68,4 مليون نســـمة في الأول من يناير 
2024، أي بزيـــادة قدرها 0,3 في المئة على 

مدى عام واحد.
 ويُعزى تراجع الولادات في فرنســـا 
بشكل رئيسي إلى ”الانخفاض الحاد“ في 
معـــدل الخصوبة، الذي بلغ 1,68 طفل لكل 
امرأة العام الماضي مقارنة بـ1,79 في عام 

.2022
ومـــع ذلك، ظلت فرنســـا في عام 2021 
(أحـــدث مقارنـــة ممكنـــة) الدولـــة الأكثر 
خصوبة في الاتحـــاد الأوروبي، مع 1,84 
طفل لكل امرأة، بحسب المكتب الإحصائي 

الأوروبي ”يوروستات“.
وارتفع متوســـط العمـــر المتوقع عند 
الـــولادة إلى 85,7 عاماً للنســـاء و80 عاماً 
للرجـــال، وفق المعهـــد الوطني للإحصاء 

والدراسات الاقتصادية.

ويعـــود انخفاض معـــدلات الإنجاب، 
عـــدة أســـباب، منهـــا تغيـــر نمـــط حياة 
الفرنســـيات، مـــا أثر بشـــكل كبيـــر على 
معـــدلات الإنجـــاب، إذ أصبحت النســـاء 
أكثر تعليمًا وشـــغلت أدوارًا أكثر أهمية 
في ســـوق العمل، مـــا أدى إلى تغيير في 
الأولويات والتوازن بـــين الحياة المهنية 

والشخصية.
وأثـــرت الظـــروف الاقتصاديـــة، بما 
في ذلك الحـــرب في أوكرانيا والشـــكوك 
المتعلقـــة بتغير المناخ، علـــى قرار الأفراد 
بشـــأن الإنجـــاب. بالإضافـــة إلـــى ذلك، 
الظروف الشـــخصية مثل ظروف المعيشة 
والتوظيف يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في 

قرار الإنجاب.
وأكدت الدراســـة أنه رغم التقدم الذي 
أحرزته النســـاء في التعليم والعمل، فإن 
الرجـــال لم يتولوا بشـــكل كبير المزيد من 
مهـــام المنـــزل ورعايـــة الأطفـــال. هذا قد 
يدفع النســـاء إلى التفكير في تقليل حجم 
الأســـرة. إذن فإن التحـــولات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة تلعـــب دورًا محوريًـــا في 

انخفاض معدلات الإنجاب في فرنسا.
وعلى الرغم من التصريحات العلنية 
مـــن جانـــب الكثيـــر مـــن الجمهوريـــين 
المســـاندة لتقنية الإخصـــاب في المختبر، 
إلا أن المحافظـــين لا يزالـــون مترددين في 
ســـن التشـــريعات التي تحميها، فعندما 

طرح الديمقراطيون في مجلس الشـــيوخ 
مشـــروعا لحمايـــة عمليـــات التخصيب 

المعملي صوت الجمهوريون ضده.
ويعلق سمير حمامة وهو طبيب مقيم 
بمدينــــة مونبلييه الفرنســــية، متخصص 
في الخصوبة وأحد المسؤولين عن صياغة 
خطة ماكرون في التوســــع فــــي التقنيات 
المساعدة على الإنجاب، على مشهد تقنية 
الإخصاب في المختبر بالولايات المتحدة، 
فيقول ”إنه ضرب مــــن الجنون التام، إنه 
لأمر غريب وغبي أن يتم اعتبار جنين لديه 

خمس أو ست خلايا إنسانا“.
وفــــي الخطاب الــــذي ألقــــاه ماكرون 
قال إنه يريد إعطــــاء الأولوية للخصوبة، 
وفي إطــــار هذه الجهــــد إتاحة الإخصاب 
بالمختبر، وغيره من أشكال المساعدة على 

الإنجاب على نطاق أوسع.
ويؤكــــد مشــــروع الخطــــة الصحيــــة 
الوطنيــــة الفرنســــية، الذي ســــيتم طرح 
صياغتــــه النهائيــــة في الخريــــف المقبل، 
أهمية الاســــتثمار الحكومــــي في عمليات 
الإخصــــاب بالمختبر، وفي إجراء البحوث 
الطبية حول أســــباب العقم والتوصل إلى 

علاجات جديدة له.
غير أن المنظمات النسائية في فرنسا 
لم تســــتقبل خطة ماكرون باستحســــان، 
ويــــرى الكثيــــر منهــــا أن خطتــــه لتعزيز 
الخصوبــــة تعــــد بمثابة تدخــــل حكومي 
فــــي حقوق المــــرأة الإنجابية، كما تشــــعر 
المنظمــــات بالقلق من أن الضغط، من أجل 
إنجاب المزيد من الأطفال إنما يوقد نيران 
التيــــارات القوميــــة، ويتعلق جــــزء كبير 
من خطــــة ماكــــرون المقترحة، بالســــماح 
للخصوبة  مجانية  اختبــــارات  بإجراءات 

للنساء اعتبارا من سن 25 عاما.
وفي حوار واســــع النطاق اســــتغرق 
ســــاعة من الزمن، أشــــار الطبيب ســــمير 
حمامة إلى مشــــكلة تزايد عدد المهاجرين 
في فرنسا، وما يثار من إمكانية تهديدهم 
مشــــكلة  إن  وقــــال  الفرنســــية،  للهويــــة 
المهاجريــــن ترتبط بشــــكل مباشــــر بأزمة 
الخصوبة في البلاد، وأضاف إن ”تناقص 
عدد المواليد الفرنسيين يثير مشكلة داخل 

المجتمع الفرنسي“.
وهــــذا النــــوع مــــن الســــلوك تجــــاه 
خصوبــــة المــــرأة، أثار اســــتياء المنظمات 

الرائدة لرعاية صحة النساء.
الرئيســــة  فافييــــه  كاريــــن  وتقــــول 
المشــــاركة، لفرع جمعية تنظيم الأسرة في 
أقليم أوسيتاني الفرنسي، ”نحن لا نوافق 
على هذه الخطة“، وتعــــرب عن اعتقادها 
بأنه يجب أن تترك مسألة إنجاب الأطفال 
برمتهــــا إلى اختيــــار ”الزوجــــين وليس 

للدولة“.
ووصفت جوديث ميني وهي متطوعة 
بعيادة لتنظيم الأسرة بمدينة مونتبلييه، 
خطــــة ماكــــرون لتعزيز الخصوبــــة بأنها 
”خطــــوة إلــــى الــــوراء“، بالنســــبة لحركة 

حقوق المرأة في الإجهاض، لأنها تشــــرك 
الحكومــــة كثيرا فــــي القــــرارات الخاصة 

بإنجاب المرأة.
كمــــا حذرت ميني مــــن الأيدولوجيات 
القوميــــة المعاديــــة للمهاجريــــن المحيطة 

بالخطة.
وهـــي تـــرى أن هـــذه الخطـــة تعـــد 
”تخويفا للفرنســـيين من أنهم لم يعودوا 
دولة، وليســـوا متحدين ولم تعد هويتهم 

فرنسية بعد الآن“.

تراجع كبير في عدد المواليد

جدل في فرنسا بشأن عزم 
ماكرون استخدام تقنيات الإنجاب 

لزيادة المواليد

الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أكد أن حجم 

التبادل التجاري بين تركيا 
وإسرائيل كان يصل إلى 

9.5 مليار دولار

 الإحصائيات تشير إلى 
تراجع عدد المواليد في 

فرنسا باطراد، حيث 
تناقصت إلى حدود 7 في 

المئة
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سببان على الأقلّ يحولان دون 
توقف حرب غزّة في المدى 

القريب. أوّلهما الوضع الداخلي 
الإسرائيلي في ضوء الضربة التي 
تلقتها الدولة العبريّة يوم السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 إثر 
هجوم ”طوفان الأقصى“ الذي شنته 

”حماس“.

للمرّة الأولى منذ ”حرب تشرين“ 
أو ”حرب أكتوبر“ 1973، تتعرّض 

قوة الردع الإسرائيليّة لهزة في 
العمق. من دون قوّة الردع لا وجود 
لإسرائيل نفسها. لا خيار آخر أمام 
إسرائيل غير استعادة قوة الردع. 
لذلك ستستمر الحرب بطريقة أو 

بأخرى في وقت ربط بنيامين نتنياهو 
مستقبله السياسي بمتابعة الحرب 

التي قضت عمليا على غزّة وأهل غزّة.
أمّا السبب الآخر الذي يجعل وقف 

الحرب صعبا في الوقت الحاضر 
فيعود إلى غياب المشروع السياسي 

لدى أيّ من الطرفين الرئيسيين 
المعنيين بالحرب. إن لدى ”حماس“ 
وإن لدى إسرائيل. تبدو السياسة 

غائبة، علما أنّ هناك توجها أميركيا 
وأوروبيا وعربيّا إلى الضغط في 
اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق 

النار يسمح بالتفكير في مستقبل 
القطاع، أي في ما بعد حرب غزّة. طرح 

موضوع خيار الدولتين منذ بداية 
حرب غزّة. يطرح حاليا هذا الخيار 

في إطار تسوية إقليميّة شاملة فيما 
السؤال الأساسي: من سيكون إلى 

طاولة المفاوضات لدى البحث في مثل 
هذه التسوية وأين موقع إيران إلى 

طاولة المفاوضات هذه؟
لا وجود لمشروع سياسي 

إسرائيلي ما دام ”بيبي“ نتنياهو 
في السلطة وما دام عليه الاتكال 

على وزراء من طينة إيتمار بن غفير 
وبتسلئيل سموتريتش كي تبقى 

حكومته حيّة ترزق. أكثر من ذلك، 
يستغلّ اليمين الإسرائيلي حرب غزّة 

لتحقيق حلم مستحيل يتمثّل في 
تصفية القضيّة الفلسطينيّة متجاهلا 

وجود شعب فلسطيني على أرض 
فلسطين، بما في ذلك مليونا فلسطيني 

في إسرائيل نفسها، أي إسرائيل ما 
قبل حرب 1967.

مثلما يبدو حلم اليمين الإسرائيلي 
مستحيلا، كذلك يبدو حلم ”حماس“ لما 
بعد حرب غزّة. سهلت ”حماس“، شئنا 

أم أبينا، عمليّة التدمير الممنهجة 
لغزّة. إنّها عمليّة ينفذها الوحش 

الإسرائيلي بإتقان في ضوء عثوره 
على المبرّر. تريد ”حماس“ العودة 
حاليا إلى حكم غزّة عبر استعادة 

”الإمارة الإسلاميّة“ التي أقامتها في 
القطاع منذ استيلائها عليه منتصف 

العام 2007. إلى أي غزّة ستعود 
”حماس“؟ هل بقي شيء من القطاع 

كي تعود إليه وتتصرّف كأن شيئا 

لم يكن وأنّ مرحلة ما بعد ”طوفان 
الأقصى“ حادث سير عابر بأضرار 
محدودة يمكن إصلاحها بسهولة 

والعودة إلى ما كانت الأمور عليه قبل 
السابع من تشرين الأول – أكتوبر 
الماضي. لا وجود لمنطق حمساوي 

من أي نوع. لا إدراك لغياب أي طرف 
إقليمي أو دولي على استعداد لإعادة 
إعمار غزّة في يوم من الأيّام في حال 

وجود ”حماس“ وسلاحها.
في حرب خريف 1973 كان لدى 
كلّ من الشريكين العربيين في تلك 
الحرب، أي أنور السادات وحافظ 

الأسد، أجندته. سعى السادات إلى 
استعادة سيناء والأراضي المصريّة 
المحتلة إسرائيليا منذ العام 1967. 
كان يعرف الثمن الذي عليه دفعه. 

لذلك ذهب إلى القدس وألقى خطابا 
في الكنيست الإسرائيليّ تحدّث فيه 

عن ”السلام العادل“ و”ليس سلام 
المغلوب على أمره“. لذلك أيضا وقع 
معاهدة سلام مع إسرائيل في آذار 
– مارس 1979 بعدما ضمن استعادة 

سيناء وحقول النفط والغاز فيها. في 
الوقت ذاته، كان الأسد الأب يبحث عن 

هدف من نوع آخر يتمثل في توفير 
شرعيّة عربيّة للنظام الأقلّوي الذي 

أقامه في سوريا. لم يكن يسعى عمليا 
إلى استعادة هضبة الجولان المحتلّة 

بمقدار ما كان يسعى إلى تقوية نظامه 
وتعزيز دوره الإقليمي عن طريق 

الإعداد للدخول إلى لبنان مستخدما 
الوجود الفلسطيني المسلّح فيه، وهو 

وجود عمل على بسطه منذ ما قبل 
استحواذه على كلّ السلطة في سوريا 

في 16 تشرين الثاني – نوفمبر 1970.
في غياب المشروع السياسي 

لمرحلة ما بعد حرب غزّة، يبدو مهمّا 
التعجيل في وقف الحرب. هذا ما 
يفسّر التوتر المستجد على صعيد 
العلاقات الأميركيّة – الإسرائيليّة. 

ليست الحاجة إلى وقف للحرب 
فحسب، بل الحاجة أيضا إلى مشروع 

سياسي لما بعد الحرب التي تمتلك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مفاتيح 

توسيعها، خصوصا عبر جبهة جنوب 
لبنان أو عبر عرقلة الملاحة في البحر 
الأحمر بواسطة الحوثيين في اليمن.

كان لافتا غياب أي تصعيد مباشر 
بين إيران وإسرائيل بعدما اغتالت 

الدولة العبريّة مسؤولي ملفات 
المنطقة في ”فيلق القدس“ أثناء 

اجتماعهم في القنصليّة الإيرانيّة في 
دمشق يوم الأول من نيسان – أبريل 

الماضي. ردّت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بطريقة كان الواضح فيها أنّها تريد 

طمأنة الداخل الإيراني من جهة 
والتأكيد لأدواتها في المنطقة أنّها 

تمتلك القدرة على ضرب إسرائيل من 
جهة أخرى. اللافت أكثر الآن متابعة 

إسرائيل حربها على أدوات إيران في 
المنطقة من دون ردّ فعل مباشر من 

طهران.
ثمّة حرب تبحث عن مشروع 

سياسي. كيف سيتبلور هذا المشروع 
في وقت ليس ما يشير إلى أن 

إسرائيل قادرة على الذهاب بعيدا 
في تنفيذ اجتياح رفح من دون التقيّد 
ببعض الشروط الأميركيّة التي تراعي 
الحدّ الأدنى من المواصفات الإنسانيّة، 
أقلّه ظاهرا. ينقص المشروع السياسي 

لما بعد حرب غزّة إسرائيل أخرى 
مختلفة بعيدا عن فكر ”بيبي“ 

نتنياهو وحلفائه الحالمين بالتخلص 
من الشعب الفلسطيني؛ مشروع 

لا علاقة له بـ”حماس“ وشعاراتها 
المضحكة المبكية… ولا بالسلطة 

الوطنيّة المترهلة بتركيبتها الحالية.
من سيشارك في صياغة هذا 
المشروع السياسي للمنطقة؟ من 
سيفاوض في شأنه؟ أين موقع 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة 
التي تريد رفع العقوبات المفروضة 

عليها، خصوصا العقوبات الأميركيّة، 
والتي تؤكد يوميا مدى سيطرتها 
على العراق، بميليشياته المذهبيّة، 

وعلى جزء من سوريا وعلى كلّ لبنان 
وشمال اليمن؟

هذه بعض أسئلة مرحلة ما بعد 
غزّة المرشّحة لأن تطول أيّاما، بل 

أسابيع أخرى!

حرب تبحث عن مشروع سياسي

في زمننا الراهن، وطالما الحرب 
في غزة مستعرة، لا أحد ينكر 

أن قطاع غزة مازال في وضع لا 
يحسد عليه. مشاهد الدمار، ورائحة 
دم في كل ركن وزاوية. قطاع أصبح 

مدينة أشباح طريق الوصول إليه 
من الشمال إلى الجنوب محفوف 

بالمخاطر، لقد قسم من وسطه، 
وقطعت أوصاله شر تقطيع، أناس 

جياع هناك، مستشفيات عطلت 
وأخرجت عن الخدمة، كل ذلك مردّه 
احتلال ما فتئ يتربص بنا الدوائر.

مقابل الرصيف البحري الذي 
أقامته الولايات المتحدة على شاطئ 
المتوسط قصة احتلال أخرى، حتى 

اللحظة لم يعرف المراد منه، لكن 
الحجة الأميركية أنه أنشئ من أجل 

تقديم المساعدات لسكان غزة، أما 
معبر رفح فحدث ولا حرج؛ فعندما 
اجتاحت إسرائيل المعبر قبل عدة 
أيام ورفعت العلم الإسرائيلي بدل 

العلم الفلسطيني كانت نيتها المبيتة 
هي الوصول إلى أهم نقطة عبور بين 

مصر والقطاع.
غزة لم تعد غزة التي كانت عليها 

قبل 7 أكتوبر الماضي، والنيات 
الشريرة لم تكن سرية في هذه 

الحرب؛ فالمخططات الإسرائيلية 
تهدف إلى تمكين المستوطنين من 

إعادة البناء في القطاع، وعدم قدرة 
الفصائل الفلسطينية على بناء 

نفسها كما كانت من قبل. ثمة ما 
يبعث على الريبة، فهذا المخطط 

سوف يجلب إلى سكان القطاع نتائج 
عكسية.

لقد أطلقت شرارة 7 أكتوبر من 
أجل المسرى والأسرى، ولم تعد 

القضية قضية القدس. ترك الأقصى 
ليعيث فيه المستوطنون خرابا 

ودمارا، واستباحوه بعد طوفان 
الأقصى بشكل كبير. للأسف تمسكت 

حماس بورقة الأسرى وتركت 
الأقصى، حتى خطاباتها تخلو من 
المطالبة بوقف الاقتحامات المتكررة 

له، المهم جدول زمني للانسحاب من 
قطاع غزة الذي وقع تحت احتلالين، 

وعودة تدفق المساعدات، وإعادة 
الإعمار.

المستجد في موقف حماس هو 
أنها لا تمانع في وجود السلطة 

الوطنية لإدارة القطاع وإعادة 
الإعمار، هنا تكمن المصلحة لأنها 

تعرف أن العالم لن يقدم دولارا 
واحدا لغزة ما دامت حماس تحكم 

هناك.
وسط التطورات الجديدة في 

الاشتباك الفلسطيني – الإسرائيلي، 
ما من شك أن حماس اليوم تفاوض 
من أجل الأسرى، فالخلاف الموجود 
على الطاولة يتمثل في أن إسرائيل 
تريد إخراج المحكومين بالمؤبد إلى 

خارج الضفة الغربية نحو غزة 
والخارج، بينما تصر حماس على 

خروجهم إلى مناطق سكناهم. ربما 
هذه المسألة تطول، وتكون إسرائيل 
قد أجهزت على أهل غزة، وارتكبت 

المجازر كما حصل في شمال القطاع 
ووسطه.

إذًا، إسرائيل تلعب في الوقت 
بدل الضائع، وتعرف كيف تستغل 

المفاوضات الجارية في القاهرة 
لصالحها فهي معركة وجود في 

نظرها. ولا يزال بنيامين نتنياهو 
يكرر ”إن أحدا لن يمنع إسرائيل من 
الدفاع عن نفسها. وإذا كان يجب أن 
تبقى وحدها، فهي ستبقى وحدها“، 

وهذا غير ممكن.

ما إن أعلنت حماس عن قبول 
الورقة المصرية – القطرية حتى خرج 
البعض يقول إن نتنياهو في ورطة. 
ولم تقرأ حماس المزاج الإسرائيلي 

بشكل جاد ودقيق، فسرعان ما عمل 
نتنياهو على قلب الطاولة، وتحجج 
كعادته ببعض البنود التي لم تطرح 

أصلا. وهذا كان متوقعا. ولكن ما 
لم يتوقعه البعض هو لماذا يعمل 
نتنياهو على إطالة أمد الحرب؟

البعض يقول إن الخوف من 
المحاكمة في حال انهارت حكومته 
هو السبب الرئيسي في الموضوع. 

وهذا صحيح، ولكن ربما يعول 
رئيس وزراء إسرائيل على إفرازات 
الانتخابات الأميركية القادمة، فهو 
يتطلع إلى دونالد ترامب كحليف 
قوي لإسرائيل. وفعلا تعتبر فترة 

إدارته ذروة أمجاد الدعم الأميركي 
لإسرائيل سياسيا وأمنيا.

انتقد الرئيس الأميركي 
الجمهوري السابق ترامب في 

مقابلة الخميس منافسه الديمقراطي 
الرئيس جو بايدن بسبب تلويحه 

بوقف شحنات الأسلحة إلى الكيان 
الإسرائيلي مؤقتًا إذا غزا جيشه 

مدينة رفح. وقال ترامب إنه ”لن يفعل 
ما فعله بايدن“. وأضاف ”إذا كنت 

شخصًا يهوديّا، فلا تصوّت لصالح 
بايدن لأنك تؤلمني حقًا. لقد ذهب إلى 

الجانب الآخر تمامًا الآن، لقد رحل، 
لقد أسقط إسرائيل“. وتابع ”إذا كنت 

يهوديًا، وصوّت له، فأنا أقول عار 
عليك“.

ورغم الكثير الذي يقال عن 
الأهداف في العلن، فإن كلاما آخر 

يقال همسا.
لا يبدو انفكاك إسرائيل عن 
قطاع غزة قريبا ضمن المعطيات 

على الأرض، فهي ماضية في تحقيق 
أجندتها هناك، ويبقى التلويح 

الأميركي بوقف الدعم العسكري 
مجرد استهلاك إعلامي فقط. فرغم 

إعلان بايدن وقف المساعدات 
العسكرية لإسرائيل إلا أن نتنياهو 
قالها بصريح العبارة سوف نقاتل 

لوحدنا بأظافرنا، وبما لدينا من 
سلاح؛ هذا يشي بشيء واحد هو أن 
إسرائيل ماضية في تحقيق ما تريده 

في القطاع، تريد محور فيلادلفيا، 
وتقنع الولايات المتحدة بذلك، ولا 

تمانع في أن تسيطر الولايات 
المتحدة على المعبر، هي لا تريد أي 

طرف فلسطيني هناك.
شكل المرحلة القادمة غير واضح 
المعالم؛ هنالك تخبط سياسي عالمي 

في ظل تعنت إسرائيل وعدم اكتراثها 
بالعالم، لقد أدارت ظهرها لزعماء 

العالم أجمع، تريد الكثير، لكنها في 
المقابل لا تريد أن تقدم أي شيء.

في ظني أن الأمور ضبابية، ولم 
تنقشع غمامة الحرب بعد، والخاسر 

الوحيد أهل غزة. وهذا يذكرنا بما 
قاله محمود درويش ”لا أدري من باع 

الوطن، ولكن أعرف من دفع الثمن“.

من سيشارك في صياغة 

المشروع السياسي للمنطقة؟ 

من سيفاوض في شأنه؟ وأين 

ة} 
ّ
ة الإسلامي

ّ
موقع {الجمهوري

ة التي تريد رفع العقوبات 
ّ
الإيراني

المفروضة عليها والتي تؤكد 

يوميا سيطرتها على العراق 

ة
ّ
بميليشياته المذهبي

ينقص المشروع السياسي 

ة إسرائيل 
ّ
لما بعد حرب غز

أخرى مختلفة بعيدا عن فكر 

{بيبي} نتنياهو وحلفائه 

الحالمين بالتخلص من الشعب 

الفلسطيني، وهو مشروع لا 

{حماس} وشعاراتها  علاقة له بـ

المضحكة المبكية

شكل المرحلة القادمة غير 

واضح؛ فهناك تخبط سياسي 

عالمي في ظل تعنت إسرائيل 

التي أدارت ظهرها لزعماء 

العالم أجمع، فهي تريد الكثير 

وفي المقابل لا تريد أن تقدم 

أي شيء 

ة ستعود حماس؟
ّ
إلى أي غز

 من دفع الثمن
ُ

أعرف

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

؟ ا ت ة
ّ
غز أي إل
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ليست إجازة من السياسة والمشاكل في الكويت

بعد احتلالها العراقَ حاولت 
الولايات المتحدة تطبيق 

الديمقراطية الانتقائية على هذا البلد 
العريق بما يحقق مصالحها الحيوية، 

أكثر من رغبتها في تحقيق الديمقراطية 
الشاملة التي تلبي طموحات الشعب 

بالتمثيل النزيه، وقد حرص كاتب 
الدستور على تقسيم الشعب العراقي 
إلى مكونات شيعية وسنية وكردية. 
فانقلبت الديمقراطية إلى محاصصة 
ابتزازية للأحزاب، مع تمثيل شكلي 

لهذه المكونات.
وبعد مرور أكثر من عقدين على 

الغزو الأميركي أصبح من الواضح أن 
الجهود الرامية إلى جلب الديمقراطية 

إلى العراق قد فشلت نتيجة الانتكاسات 
الكبيرة التي واجهت هذه التجربة، 

حتى أضحت العملية الانتخابية لا تلبي 
إرادة الشعب الفعلية.

إن البرلمان الذي صوت لرئيس 
الوزراء الحالي هو ليس الذي تم 

انتخابه؛ حيث فاز التيار الصدري 
بأغلبية الأصوات في عام 2021، وبعد 
انسحاب جميع ممثليه من البرلمان تم 

ملء الشواغر بأعضاء غير منتخبين 
من الإطار التنسيقي، وتسبب ذلك في 
انعدام الثقة في المؤسسات السياسية.
يجري التساؤل كثيرا حول جدوى 
الحكم الديمقراطي في البلاد مع هذا 
الكم الهائل من الخروقات الدستورية 
والأمنية والفساد المستشري. العراق 

لم يصل بعد إلى ما يشير إليه علم 
السياسة بـ”الديمقراطية الراسخة“؛ 

حيث أصبح التلاعب بنتائج 
الانتخابات أمرا مألوفا. ولا يزال هذا 

الخطر قائما نظرا لانتشار الميليشيات 
المسلحة والأحزاب التي تستخدم 

العنف أو التهديد لترهيب المرشحين 
والناخبين.

والمشكلة الأخرى تكمن في نظام 
المحاصصة الذي تم تبنيه عمليا، ما 

شجع الفساد وتقاسم الغنائم بين الكتل 

والأحزاب، وعمّق الاختلاف العرقي 
والديني على حساب الهوية الوطنية 

العراقية.
وإذا أردنا كشف التعقيدات التي 
رافقت التجربة الديمقراطية نجد أن 

هناك عوامل عديدة ساعدت على فشل 
هذه التجربة في العراق لعل أهمها:

أولا، الحضّ على الطائفية 
والانقسامات العرقية: العراق بلد 

متنوع من المجموعات الدينية 
والعرقية، يضم العرب والكرد 

والتركمان والآشوريين من بين آخرين، 
ثم جرى تقسيم العرب إلى شيعة 

وسنة.
ولسوء الحظ كثيرا ما استغل 

القادة السياسيون هذا الطيف المتنوع 
لتعزيز أجنداتهم الخاصة، حتى أدى 

إلى الاستقطاب العرقي والطائفي بدلاً 
من تعزيز الوحدة الوطنية.

ثانيا، انتشار الفساد: لا يزال 
الفساد يشكل تحديا كبيرا في العراق، 
ما يؤدي باستمرار إلى تآكل الثقة في 

الحكومة وإعاقة التقدم الديمقراطي.

وقد تسبب الافتقار إلى الشفافية 
والمساءلة في إدامة ثقافة الرشوة 

والمحسوبية واختلاس الأموال العامة.
كما ابتليت المؤسسات الحكومية 

بالفساد والتدخلات الحزبية. وفي 
غياب مؤسسات قوية لدعم سيادة 

القانون وحماية الحقوق الفردية، تظل 
الديمقراطية بعيدة المنال.

ثالثا، التدخلات الخارجية: أصبح 
العراق ساحة معركة للقوى الإقليمية 

والدولية التي تتنافس على النفوذ 
والسيطرة على منابع الثروات.

وأدت التدخلات الأجنبية إلى زعزعة 
استقرار البلاد وأججت التوترات 

الطائفية والعرقية، إضافة إلى أن الدول 
المجاورة قد دعمت الكتل والجماعات 

الوكيلة داخل العراق، وخصوصا إيران، 
ما أدى إلى تقويض الجهود المبذولة 

لبناء دولة متماسكة موحدة، وأخل 
بالسيادة الوطنية، وزاد من تعقيدات 

انتقال البلد إلى الديمقراطية.
رابعا، عدم الاستقرار السياسي: 

واجه العراق فوضى سياسية مستمرة 
وأعمال عنف، نتيجة لانتشار الميليشيات 

الحزبية والولائية. وأصبحت الأحزاب 
الدينية غولا لنشر القمع والاستبداد 

الذي طبع المجتمع العراقي.
إن العودة إلى عسكرة العراق لا 

تخلو من مخاطر بالنسبة إلى عدد كبير 
من أبناء الشعب العراقي. وهذه الظاهرة 

عرقلت التحول إلى الديمقراطية بسبب 

استمرار النزعة الاستبدادية بين النخب 
السياسية وانعدام الثقة في العملية 

الديمقراطية. وينظر العديد من العراقيين 
إلى الديمقراطية على أنها مرادفة 

للفوضى وانعدام الأمن، ما يدفع البعض 
للتطلع إلى استقرار الماضي، على الرغم 

من طبيعته الاستبدادية.
خامسا، تقييد منظمات المجتمع 

المدني: إن تطوير مجتمع مدني 
نابض بالحياة ومستقل أمر أساسي 
لديمقراطية قوية. وقد واجه المجتمع 

المدني في العراق تحديات عديدة، 
مثل حرية التعبير المحدودة، والقيود 
المفروضة على وسائل الإعلام، ونقص 

الموارد والدعم.
ويواجه ممثلوه يوميّا العنف 
وتدخلات الأحزاب وقوى الدولة. 

ويتعرض أعضاء الجمعيات والنشطاء 
للمراقبة والاعتقال المتكرر، وهو ما 

تسبب في تعذر ترجمة أعمالهم إلى 
ثقافة مدنية حقيقية. وقد أعاق ذلك 

قدرة منظمات المجتمع المدني على لعب 
دور فعال في تعزيز القيم الديمقراطية 

ومحاسبة الحكومة.
سادسا، التحديات الاقتصادية: 

تعرض الاقتصاد العراقي لضربة 
شديدة بسبب إهمال الصناعة والزراعة 

لسنوات طويلة، ما أعاق قدرته على 
توفير الخدمات الأساسية والفرص 

للمواطنين.
إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر 

وعدم المساواة يؤدي إلى تغذية 
السخط وتوفير أرض خصبة لترسيخ 

الأيديولوجيات المتطرفة.
وبدون معالجة المظالم الاقتصادية 
الأساسية للسكان، فمن غير المرجح أن 

تزدهر الديمقراطية في أي بلد.
واليوم لم يعد العراق أكثر سلاما 

أو ازدهارا مما كان عليه قبل عام 2003. 
ومازال العراق من أكثر الدول هشاشة 

على وجه الأرض.
وعلى الرغم من هذه التحديات لا 

يزال هناك أمل في الديمقراطية في 
العراق. ويتطلب بناء نظام ديمقراطي 

مستدام معالجة الأسباب الجذرية لفشله.
إن فشل الديمقراطية في العراق هو 
فشل بنيوي للنظام السياسي وعلاقته 

بالمجتمع التي وصفها صموئيل 

هنتنغتون بالانحلال أو التفسّخ 
السياسي.

وسيتطلب ذلك بذل جهود حقيقية 
للتغيير الجذري من الجهات الفاعلة 
المحلية والدولية لتحقيق المصالحة 
وتعزيز المؤسسات ومكافحة الفساد 

وحصر السلاح بيد الدولة. وعند ذلك 
فقط يمكن التغلب على مشاكل العراق 
وتحقيق الديمقراطية وبناء مستقبله 

الزاهر.

أدركت الطبقة السياسية الكويتية 
أن الأمير الجديد الشيخ مشعل 

الأحمد لن يتعايش مع واقع الاضطراب 
المستمر وجولات انتخاب البرلمان 
وحله، فبادرت إلى التصعيد بما 

يتجاوز كل ما وصلت إليه الأزمات 
السياسية من قبل في البلاد. الشيخ 
مشعل لم يتردد في تقديم الأمر كما 
هو بالقول إنهم وصلوا إلى تحدي 

صلاحيات الأمير. الكلمة التي ألقاها 
لتشرح قراره حل البرلمان وتعليق 
فقرات في الدستور لبضع سنوات 

وإعادة النظر المحتملة في فقرات من 
الدستور، كانت النتيجة التي لا مفر 

منها للخروج من حالة الجمود المتكررة 
التي أعاقت كل مفاصل الحياة في 

الكويت.

لا بد من الإشارة إلى أن المعارضة 
في الكويت استعدت للأمر منذ 

سنوات طويلة. للوصول إلى مرحلة 
المس بصلاحيات أمير البلاد، كان من 
الضروري التدرج في تحدي السلطة. 
بدأنا باستجوابات للوزراء الثانويين 
ورؤساء الهيئات التي تحمل هيكلية 

شبه وزارية. ثم تطور الأمر إلى وزراء 

من الطبقة النافذة ومن وزراء الأسرة 
الحاكمة. ثم جاء دور وزراء السيادة، 
ونواب رئيس الوزراء وبعدها رئيس 
الحكومة. في كل مرة تكسر المعارضة 

حاجزا جديدا. ومع عودة برلمان 
منتخب يستعيد في عضويته نفس 

التركيبة السياسية القبلية والطائفية 
مع تغييرات شكلية في الوجوه، تكون 

الاستجوابات أقسى وأشد وتقود 
بدورها إلى حل البرلمان.

راهنت الأسرة الحاكمة على أن 
بوسعها في نهاية الأمر احتواء 

الموقف. ثمة وجوه نافذة في الأسرة 
تحظى بالاحترام، وبقيت الأمور بيد 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد 
أشبه بعملية تنفيس ومداواة لعل 
الأمور تسير نحو الأحسن. لا شك 

أن الأسرة الحاكمة تتذكر تلك الأيام 
الصعبة في الأشهر الأولى من الربيع 

العربي. كان الوضع على المحك إلى 
درجة أن قادة خليجيين عرضوا على 

الشيخ صباح الأحمد التدخل لمنع 
وصول الأمر إلى حافة خطرة كما 

حدث في البحرين. ألقى الشيخ صباح 
الأحمد بثقله المعنوي في مواجهة 

الأزمة واستطاعت البلاد تخطي ذلك 
التحالف الهجين بين القبلية والمد 

الإخواني.
لكن الزمن لم يكن في صالح الأسرة 

الحاكمة وقدرتها على احتواء الموقف 
لاعتبارات تتعلق بالانشقاقات داخل 

الأسرة نفسها. استثمرت الطبقة 
السياسية من خارج الأسرة في تلك 
الخلافات، أي حدث عكس المطلوب. 

وبرزت كتل سلفية وإخوانية وشيعية 
وقبلية وحاولت تقديم شيوخ نافذين 
من الأسرة كواجهات داعمة لها. وفي 

السنوات الأخيرة من حكم الأمير 
الراحل الشيخ صباح الأحمد، ازدهرت 

الصراعات لاعتبارات منها مرض 
الأمير وتسامحه. وكاد الأمر يتكرر 

في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف 
الأحمد، لولا أن مرضه كان شديدا ما 
أوكل مهمة إدارة الدولة لشخصية لمْ 

تُعرَف عنها الرغبة في المساومات، أي 

ولي العهد ونائب الأمير آنذاك والأمير 
الحالي الشيخ مشعل الأحمد.

ينظر الكويتيون فيرون واقعا غير 
مريح لدولتهم. أي كويتي سيسأل 

نفسه: هل ما ضاع من تنمية، كسبناه 
في البناء الديمقراطي؟ الرد سيكون: 

لا حققنا تنمية ولا شيدنا بناء 
ديمقراطيّا.

الكويت جزء من منطقة انتقلت 
تنمويا إلى الطريق السريع وقطعت 

أشواطا كبيرة في عملية تبدل عميقة 
وجوهرية. خلال ربع قرن تمكنت 

دول متفاوتة الإمكانيات، من حيث 
ريع النفط والغاز، من الوصول إلى 

مستويات تنموية عالية. الكويتي 
يقارن وضع بلاده مع الإمارات وسلطنة 

عمان وقطر أوّلا، وصار يرى ما يمكن 
للإرادة السياسية والإصرار تحقيقه 

في السعودية خلال فترة وجيزة. 
استنفد المبررون كل الحجج لتأخر 

الكويت عن الركب. فأزمة سوق المناخ 
في الثمانينات والغزو العراقي مطلع 

التسعينات أصبحا من الماضي ولا 
يمكن الاستمرار في تقديمهما كأسباب. 

الدول الخليجية التي تقود مسيرة 
التنمية أنجزت ما أنجزته انطلاقا من 

مطلع التسعينات. بلد مثل قطر، انطلق 
منذ منتصف التسعينات من حالة شبه 
مفلسة للميزانية الحكومية. انظرْ إلى 

أين وصلت قطر الآن! الإمارات حالة 
فوق استثنائية بما حققته، فمن غير 

المفيد إجراء مقارنة معها. ماذا عن 
بلد بإمكانيات متوسطة مثل عمان؟ 
في الوقت الذي يتجادل فيه أعضاء 

مجلس الأمة الكويتي في مشروع ما، 
يكون مشروع مشابه قد أنجز في بلاد 

التنمية على الطريق السريع.
الوجع الديمقراطي أقسى وأمرّ. 

الواحة الليبرالية الكويتية انحسرت، 
وبدلا من ازدهار البناء الديمقراطي 

في مناخ الليبرالية المفترض، 
تحولت انتخابات مجلس الأمة إلى 
محاصصات قبلية وطائفية ضيعت 
معنى الديمقراطية. الشيعي ينتخب 

الشيعي والسلفي ينتخب السلفي 

وقبيلة مطير تنتخب المطيري حتى وإن 
قالت إن مرشحها يمثل الإخوان.

التعثر السياسي التنموي انعكس 
سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد. 
عجْز مزمن في الميزانية واستدانة 
من صناديق الاستثمار التي كانت 
نظريا خزينة للأجيال القادمة من 

ثروة النفط اليوم. لا شك أن الكويت 
لا تزال بلدا مرفها بالمقاييس العربية، 
ولكنها رفاهية قلقة تحتاج الحكومة 
أن تسندها بكل عائدات النفط وتزيد 

عليها من أموال الاستثمارات.
الرفاهية القلقة تأتي بمشاكلها 

الاجتماعية. الكويت اليوم ليست 
في أعلى قائمة الدول التي يفضلها 

العاملون الأجانب في الخليج. مشاكل 
العمالة المنزلية صارت تسيء إلى 

سمعة البلاد، ولا يتردد الكويتيون 
في التراشق مع المصريين على مواقع 

التواصل الاجتماعي بشأن قضايا 
تمس العمالة الوافدة بالأساس. بعض 
مفردات التراشق هزلية من نوعية أن 
المصريين تسببوا في اختفاء البصل 
من رفوف الجمعية (السوبر ماركت 

المدعوم) في أسواق الكويت.
الوضع الإقليمي، سياسيا 

وطائفيا، ليس في صالح الكويت. 
ثمة قوى تستثمر في مشاكل الكويت. 
تقسيم الولاءات بين الكتل السياسية 

والمجموعات الطائفية في الكويت 
واضح. وتحاول محاور إقليمية ودولية 

مختلفة تسجيل حضورها إلى درجة 
أنها تتصارع على ذلك. ما يجري 

في ”ساحة الإرادة“ هو استعراض 
للقوى السياسية تبعا لولاءاتها، وإن 
كانت كلها، أي بوجهها الإخواني أو 

الشيعي، تصب في صالح إيران بحجة 
غزة. التهجم على دول نافذة خليجيا 

وعربيا من على منابر الساحة هو جزء 
من محاولة منع الكويت من اللحاق 

بركب التغيير في المنطقة.
المرحلة القادمة لن تكون سهلة 

بالتأكيد. هذه ليست إجازة من 
السياسة والمشاكل في الكويت، ولن 

تستطيع الطبقة السياسية، بما فيها 
تيارات الأسرة الحاكمة، أن تنزوي 

وتعيد كتابة هذه الفقرة من الدستور 
أو تلك، لتعود بعد سنة أو أربع 

سنوات بحل سحري يداوي حالة 
الجمود الدورية التي سادت البلاد 

على مدى عقود. الشيخ مشعل الأحمد 
شخّص علة ”المريض الكويتي“. الآن 
صار من الضروري البحث عن علاج.
قبل أن يبكي البعض على ضياع 

الديمقراطية في الكويت، عليه أن 
يسأل: كم ضاع على الكويت بسبب 

الديمقراطية؟
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 أبوظبــي - تتجـــه أنظـــار العالم إلى 
إمارة أبوظبـــي التي تحتضـــن فعاليات 
النســـخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي 
العالمـــي للرعايـــة الصحية تحت شـــعار 
”تســـريع مســـتقبل الرعايـــة الصحيـــة 
العالمية“ لمناقشـــة اتجاهـــات هذا القطاع 

الحيوي.
ويشـــكل هـــذا المؤتمـــر الـــذي ينظـــم 
بإشـــراف مباشـــر من ولي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ خالد بـــن محمد بن زايـــد فرصة 
لقادة الرعاية الصحية والباحثين وصنّاع 
الأعمـــال  وروّاد  صـــين  والمتخصِّ القـــرار 
لتذليل التحديات والعقبات أمام النهوض 

بالقطاع ودعمه.
ويرى متابعـــون أن هذه المبادرة تعزز 
دور دولـــة الإمـــارات فـــي دعـــم القطاعات 
دعائم  لترســـيخ  وأيضـــا  الإســـتراتيجية 
الابتكار في الرعايـــة الصحية وفتح آفاق 
للمزيد مـــن الأعمال واستكشـــاف الفرص 

الواعدة.
وتوســـع الخطـــوة طموحـــات البلـــد 
الذي بات مهتما بتوســـيع الاســـتثمار في 
القطاع، باتجاه إرساء قاعدة قوية للقطاع 
عبـــر تكثيف الجهود لجذب الاســـتثمارات 
الخارجية واستغلال قدرات هذه الصناعة 

المدرة للملايين من الدولارات.
ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المؤتمر 
مشـــاركة أكثر من خمسة آلاف شخص مع 
ألـــف وفد ومئتـــي متحدث ومئـــة عارض، 
بهـــدف تبادل الخبـــرات وترســـيخ العمل 
المشـــترَك لتعزيـــز صحـــة المجتمعات في 

العالم.
تبحـــث  حـــوارات  الحـــدث  ويضـــم 
التحديـــات الملحّـــة في الرعايـــة الصحية، 
وتضع إستراتيجية قابلة للتنفيذ لمواجهة 
هذه التحديات من خلال التعاون بين شتى 

القطاعات.
مشـــاركة  علـــى  الحـــدث  وســـيحفّز 
ســـات ذات التأثيـــر  الشـــخصيات والمؤسَّ
الإيجابـــي في حيـــاة الأفراد وفـــي جهود 

العمل الخيري.

وقال منصـــور المنصوري رئيس دائرة 
الصحـــة فـــي أبوظبي ”نســـعى فـــي ظل 
توجيهـــات القيادة إلى مواجهة التحديات 
الحالية والمســـتقبلية في الرعاية الصحية 
على نحو اســـتباقي، وتعزيـــز دور البحث 
والابتـــكار، والمضُـــي في جهـــود التعاون 

العالمي من أجل غد أكثر صحة“.
كما قال في بيان نشره المكتب الإعلامي 
لحكومـــة أبوظبـــي الأحـــد ”نضـــع نُصب 
أعيننـــا هدفـــا محوريا يقوم علـــى العمل 
بشكل جماعي، لتطوير نظم رعاية صحية 
ـــز علـــى النتائج، وتســـتند إلـــى بنية  تُركِّ

تحتيـــة مســـتدامة ومبتكرة وقـــادرة على 
مواكبة المتغيرات“.

وتتضمــــن ”قمــــة مســــتقبل الصحة“ 
طيلة أيــــام الحدث الثلاثــــة مجموعة من 
الجلســــات الحوارية والمناقشــــات الحيّة 
التي تتناول قضايــــا محورية في القطاع 
مع التركيــــز على إحــــداث تأثير ملموس 
على صعيد الأفــــراد والمجتمعات والعالم 

كاملا.
وتشمل الموضوعات التي سيتم تناولها 
الذكاء الاصطناعي والميكروبيومات والطب 
التجديدي وإطالة متوســــط عُمر الإنســــان 

وعلوم الجينوم.
ويشـــهد العالم حاليا تحولا واعتمادا 
متزايدا على التكنولوجيا المتقدمة بشـــكل 
عـــام وفي قلـــب ذلك تبـــرز تقنيـــة الذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي تَظهـــر تطبيقاته في 
العديـــد مـــن القطاعـــات، لاســـيما مجال 

الرعاية الصحية.

وتـــرى منظمـــة الصحـــة العالميـــة أن 
أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحُدث 
تحولا جذريا في قطاع الصحة، وأكبر دليل 
على ذلك رقاقة الدماغ التي ابتكرتها شركة 
نيورالينك التابعة لرجل الأعمال الأميركي 

إيلون ماسك.
مـــوردر  شـــركة  تقديـــرات  وتشـــير 
أنتلجينـــس للأبحاث إلى أن حجم ســـوق 
الصحـــة الرقميـــة العالمية بلـــغ 353 مليار 
دولار في عـــام 2022. ومن المتوقع أن يصل 
حجم الســـوق إلى أكثر من تريليون دولار 

بحلول عام 2028.
وقال ســـلمان أبوحمـــزة، نائب رئيس 
شـــركة دي.أم.جـــي إيفنتس التـــي تتولى 
تنظيـــم الحـــدث، ”نقف على عتبـــة مرحلة 
لية في سياســـات وأنظمـــة وتجارب  تحوُّ

الرعاية الصحية“.
المتواصـــل  ”التزامنـــا  أن  وأضـــاف 
بالتعـــاون والابتـــكار وتعزيز الشـــراكات 
العالميـــة على نحو اســـتباقي يؤكد حرص 
أبوظبي على توفيـــر منصة تضمُّ الجميع 
تحت مظلتهـــا، لمواجهة التحديات العالمية 

وتحقيق مستقبل أكثر صحة“.
وشـــدد أبوحمـــزة علـــى أن النســـخة 
الافتتاحيـــة مـــن الحـــدث تمثـــل التزامـــا 
”بمهمتنـــا المشـــتركة الرامية إلى تســـريع 

مستقبل الرعاية الصحية العالمية، وقيادة 
الجهود للمُضي بخطوات كبيرة نحوه“.

وعلـــى الرغم مـــن ذلك هنـــاك مخاوف 
من هذا النمـــو وآثاره على القطاع الطبي، 
ففـــي أكتوبـــر الماضـــي حـــذرت منظمـــة 
الصحـــة العالمية من الـــذكاء الاصطناعي 
لأن اســـتخدام هذه التقنية دون فهم كامل 
قد يضر المســـتخدمين، سواء كانوا مقدمي 

الرعاية الصحية أو المرضى.

 بغداد - وضع العراق قدما أخرى نحو 
إثبات أنه قادر على الاســــتغناء عن الغاز 
الإيراني، الذي ظل معتمدا عليه لأكثر من 
عقديــــن عبر منــــح المزيد مــــن التراخيص 
الاستثمارية للشــــركات الأجنبية للتنقيب 

والاستخراج في العديد من الحقول.
ولوحظ خلال الأشهر الأخيرة تسريع 
البلد من وتيرة تركيزه على تعزيز قدرات 
إنتاج هذا المورد المهم في إنتاج الكهرباء، 
بعدمــــا ظــــل بعيدا عــــن فلــــك الحكومات 
المتعاقبة بســــبب الإهمال والفساد وعدم 
الاهتمــــام به رغم أنه مجــــال يدر مليارات 

الدولارات.
وفازت شركات صينية الأحد بخمسة 
اســــتثمارات أخــــرى لاستكشــــاف حقول 
النفــــط والغاز فــــي العراق خــــلال اليوم 
الثانــــي من جولــــة تراخيص السادســــة 
لتطويــــر قطاع الوقــــود الأحفوري عصب 

اقتصاد البلاد.
ولا تــــزال الشــــركات الصينيــــة هــــي 
الوحيــــدة مــــن بــــين الشــــركات الأجنبية 
التي تحصل على استثمارات في الجولة 
الحالية، فقد حصدت تراخيص تغطي 10 
حقول للنفط والغاز منذ الســــبت الماضي، 
بينما فــــازت مجموعة خالــــد عبدالرحيم 

العراقية الكردية باستثمارين.
وتشمل جولة التراخيص 29 مشروعا 
في المجمل، وتهدف في المقام الأول لزيادة 
الإنتاج للاســــتهلاك المحلي، وتأهلت أكثر 
من 20 شــــركة، ومنها مجموعات أوروبية 

وصينية وعربية وعراقية.
ويتمثل الهدف الرئيســــي للعراق من 
الجولــــة في زيادة إنتاج الغــــاز الطبيعي 
لاستخدامه في تشــــغيل محطات الطاقة، 
التــــي تعتمــــد بشــــكل كبيــــر علــــى الغاز 

المستورد من إيران.

ولكن لم يتم تقديم أي عطاءات بشــــأن 
حقلي غاز على الأقــــل يتمتعان بإمكانات 
كبيرة، مما قد يقــــوض تلك الجهود. ومع 
ذلك، أكدت وزارة النفــــط أن العراق حقق 
الاكتفــــاء الذاتــــي من الغاز الســــائل وبدأ 

بتصدير الفائض.

ويســـتورد العراق من إيران 20 مليون 
قـــدم مكعب قياســـي يوميا، فيمـــا يتطلب 
توفير 70 مليون قدم مكعب قياســـي يوميا 
من الغـــاز يوميا لتشـــغيل محطات توليد 
الكهرباء، إضافـــة إلى نحو 1300 ميغاواط 

من الكهرباء.
ويعـــد ملـــف الكهربـــاء حساســـا في 
العراق، فســـكانه البالـــغ عددهم نحو 44.5 
مليون نســـمة يعانـــون انقطاعـــا متكررا 
للتيار قد يصل إلى عشـــر ســـاعات يوميا 
ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة 

حتى الخمسين خلال الصيف.
ميغـــاواط  ألـــف  البلـــد 20.5  وينتـــج 
مـــن الكهربـــاء أي أقل بكثير مـــن 24 ألف 
ميغـــاواط، التي يحتاجهـــا لتلبية الطلب، 
وهـــي احتياجـــات يتوقـــع أن تتعاظم في 
المســـتقبل في بلد تتوقـــع الأمم المتحدة أن 

يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050.
وبمـــا أن المحطـــات الكهربائية تعتمد 
بشـــكل كبير على الغـــاز الإيراني، لا يمكن 
لبغداد أن تدفع مســـتحقات استيراد الغاز 
الإيراني مباشـــرة بسبب الحظر الأميركي 
على طهران، بل ينبغي للأخيرة اســـتخدام 
تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية.
غيـــر أن هـــذه الآليـــة معقـــدة وغالبا 
مـــا تنتـــج عنهـــا تأخيـــرات وغالبـــا مـــا 
تقطع إيـــران الإمدادات التـــي تغطي ثلث 
احتياجات العراق، لحضّ بغداد على دفع 

مستحقاتها.
ومـــن الملحـــوظ عـــدم وجود شـــركات 
نفط أميركية كبرى فـــي جولة التراخيص 
الجديـــدة، حتـــى بعـــد أن التقـــى رئيـــس 
الوزراء محمد شـــياع السوداني بممثلين 
عن شـــركات أميركية خلال زيارة رســـمية 

للولايات المتحدة الشهر الماضي.
ويواجـــه العـــراق، ثانـــي أكبـــر منتج 
للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) بعد السعودية، التي يزيد إنتاجها 
على عُشـــر الطلـــب العالمـــي صعوبات في 
تطويـــر قطـــاع الوقود الأحفوري بســـبب 
شـــروط العقود التي تعتبرها شركات نفط 

كبرى عديدة غير مواتية.

كما أن الصراع العســـكري المتكرر في 
المنطقة وتركيز المســـتثمرين المتزايد على 
المعايير البيئيـــة والاجتماعية والحوكمة، 
أحد الأســـباب في تأخر بغـــداد في تنفيذ 
طموحاتهـــا وخاصة فيمـــا يتعلق بإنتاج 

الغاز.
وتخارجت شركات نفط غربية عملاقة 
مثل إكســـون موبيل ورويال داتش شل من 
عدد من المشاريع في العراق بينما وسعت 

الشركات الصينية وجودها بشكل مطرد.
ولكـــن الناطق الرســـمي باســـم وزارة 
النفـــط عاصم جهـــاد قال فـــي تصريحات 
أوردتهـــا وكالة الأنباء العراقية الرســـمية 
إن ”العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز 
المســـال“، لكنه لم يذكر بدقـــة الكمية التي 

تحتاجها السوق المحلية.
وبـــين أن هـــذه الخطـــوة مهمـــة فـــي 
تعزيـــز الاقتصاد وأن ”جولـــة التراخيص 
التكميليـــة الخامســـة والسادســـة تأتـــي 
انســـجاما مـــع البرنامـــج الحكومي الذي 
يهـــدف إلـــى الاســـتثمار الأمثـــل للثـــروة 

النفطية والغازية“.
وأغلب الرقع الاستكشـــافية للتنافس 
تتعلـــق بمـــوارد الغـــاز، وبالتالـــي هذا 

ســـيدعم قطاع الطاقة في العراق، بحسب 
جهـــاد، الذي أكـــد أن وزارة النفط حققت 
خطـــوات مهمة في مشـــاريع الاســـتثمار 

الأمثل للغاز.
ومن المشـــاريع المهمة تلك الموجود في 
محافظـــة ميســـان بواقـــع 300 مليون قدم 
مكعب قياســـي، وفـــي محافظـــة ذي قار/ 
الناصريـــة والغراف بواقع 200 مليون قدم 

مكعب قياسي يوميا.
كمـــا أن العقود التـــي أبرمتها الوزارة 
بخصـــوص حقل نهران عمر ســـيوفر 300 
مليـــون قدم مكعب قياســـي على مرحلتين، 
أما العقد مع توتال أنيرجيز فســـيوفر 600 

مليون قدم مكعب قياسي يوميا.
جولـــة  تحقـــق  أن  المرجـــح  ومـــن 
التراخيص الخامســـة أكثر من 800 مليون 
متر مكعب قياســـي أو مليـــون قدم مكعب 
قياســـي من الغـــاز، إضافة إلى مـــا تبذله 
شـــركة غاز البصرة، حيث وصـــل الإنتاج 
إلى 1200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

وقـــال جهـــاد أيضـــا إنه ”مـــن المؤمل 
إضافة 200 مليون قدم مكعب قياســـي هذا 
العام، بالتالي بالمجموع العراق يهدف إلى 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي لدعم قطاع الطاقة 

والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي“.
وأهمهـــا  واعـــدة  مشـــاريع  وهنالـــك 
مشـــاريع تنفذهـــا غـــاز البصـــرة، وهـــي 
مشـــتركة بين شركة غاز الجنوب وشركتي 
شـــل وميتسوبيشـــي وابتدأ العمل به منذ 
أكثـــر من عامين لاســـتثمار مـــا يزيد على 
200 مليـــون قدم مكعب كمرحلة أولى و200 

مليون أخرى كمرحلة ثانية.
وتصنـــف شـــركة بي.بـــي البريطانية 
العـــراق فـــي المركـــز الرابـــع عربيـــا فـــي 
احتياطـــات الغـــاز بواقـــع 124.6 تريليون 
قـــدم مكعب، وهـــي تمثل 1.9 فـــي المئة من 
الاحتياطات العالمية المؤكدة من هذا المورد.
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مضيق استقلال الطاقة طويل
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عن الغاز الإيراني
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مؤتمر دولي لمناقشة

مستقبل الرعاية الصحية
تحقيق الاكتفاء الذاتي هدف رئيسي للحكومة رغم التحديات

تراقب الأوساط الاقتصادية تحركات 
العراق، الذي صوب أنظاره بشــــــكل 
ــــــى قطاع الغــــــاز في أحدث  كبير إل
جولة تراخيص له أملا في تســــــريع 
للطاقات  الأمثل  بالاستثمار  تطويره 
ــــــة المتاحة بعد ســــــنوات من  الإنتاجي
ــــــرات والتلكــــــؤ فــــــي إدارة هذه  العث

الصناعة المهمة.
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الرقمية العالمية في عام 2022، 

وفق موردر أنتلجينس

124.6
تريليون قدم مكعب احتياطي 

العراق، تمثل 1.9 في المئة من 

الاحتياطات العالمية المؤكدة

 نيويــورك - تواجه مجموعة كبيرة من 
الشركات حول العالم، ولاسيما الأميركية 
منها، مشـــكلة لم تكن تتوقـــع مواجهتها 
هذا العام، ألا وهـــي ارتفاع قيمة الدولار 
بشـــكل نغص علـــى قطـــاع الأعمال جني 

المزيد من الأرباح.
ويعتقـــد العديـــد من محللي نشـــاط 
الأســـواق وأصحاب الأعمـــال أن العملة 
خلفيـــة  علـــى  ســـتنخفض  الأميركيـــة 
تخفيضات أســـعار الفائدة التي توقعها 
كل من المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي 

الأميركي (البنك المركزي) لعام 2024.
ولكن هـــذه التخفيضات لم تأت بعد، 
كما أن مؤشـــر الدولار الـــذي يقيس قوة 
العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 
الأجنبية، بقي ســـقفه عاليا بنسبة 4 في 
المئـــة هذا العام، وقد ارتفع بمقدار 16 في 

المئة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي حـــين أن هذه المكاســـب تعكس 
القوة النســـبية للاقتصاد الأميركي، فإن 
ارتفـــاع الـــدولار يمكن أن يمثل مشـــكلة 

لبعض الشركات.
القوية  الأميركيـــة  العملـــة  وتجعـــل 
تحويل الأربـــاح الأجنبية إلـــى دولارات 
أكثـــر تكلفة بالنســـبة للشـــركات متعددة 
الجنســـيات، بينما تضر أيضـــا بالقدرة 

التنافسية لمنتجات المصدرين.

ويـــرى خبـــراء أن الشـــركات يتعين 
عليهـــا أن تحترس من قوة الدولار أيضا 
وأن تكـــرس مواردهـــا لإســـتراتيجيات 
التحوط التي تعمـــل على التعويض عن 
التأثيـــرات التـــي يخلفها ارتفـــاع قيمة 

العملة على أرباحها النهائية.
ووفقا لتقديرات شـــركة بوفا غلوبال 
للأبحـــاث، فإن كل ارتفاع بنســـبة 10 في 
المئة بقيمة الدولار على أســـاس ســـنوي 
يخفـــض حوالي 3 فـــي المئة مـــن أرباح 

مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وتأتي قوة الدولار بين يناير ومارس 

من هذا العام خلال فترة من أرباح 
الشـــركات القوية. ومع إعلان 
ما يزيد عـــن 80 في المئة من 

مؤشر ستاندرد آند بورز 
500 عن نتائج الربع الأول، 

فإن الشركات تسير على 
الطريـــق الصحيح لزيادة 
الأرباح بنسبة 7.8 في المئة.

من  أكبـــر  النســـبة  وهـــذه 
توقعـــات النمـــو بنســـبة 5.1 في 

المئة خـــلال أبريل الماضي، بحســـب 
شـــركة أل.أس.إي.جي آبيس. ومع ذلك، 
فقـــد ذكـــرت شـــركات كثيرة بينهـــا أبل 
وآي.بـــي.أم وبركتر آنـــد غامبل أن النقد 

الأجنبي يمثل قوة معاكسة.

وقال أندرو غيغ، نائب الرئيس الأول 
لشـــركة كيريبا للحلول المالية والخزانة، 
لرويترز إن الدولار القوي ”سبب الكثير 
من الذعـــر“. وأضاف ”يطلـــب المديرون 
الماليـــون مـــن فـــرق الخزانـــة لديهم أن 
يكونـــوا أكثـــر جدية فـــي إدارة المخاطر 

التي تأتي من هذا الدولار القوي“.
وتتغذى مكاســـب الـــدولار على قوة 
الاقتصاد الأميركي، مما يؤدي إلى تآكل 
التوقعات بشـــأن مدى قـــدرة الاحتياطي 
الفيدرالـــي على خفض أســـعار الفائدة 

هذا العام.
وتظهـــر أســـواق العقـــود الآجلة أن 
المســـتثمرين يســـعرون حوالي 50 نقطة 
أساس لتخفيضات أسعار الفائدة لعام 
2024، مقارنـــة بأكثر من 150 نقطة 

أساس متوقعة في بداية العام.
ونتيجـــة لذلـــك، أصبحـــت 
العائدات في الولايات المتحدة 
أعلـــى مـــن تلـــك الموجـــودة 
فـــي العديـــد مـــن الاقتصادات 
الأخـــرى، مما يعزز جاذبية الدولار 

على العملات الأخرى.
مدير  ســـاهوتا،  آمـــو  وقال 
الصـــرف  مخاطـــر  إدارة  شـــركة 
الأجنبـــي كلاريتـــي أف.إكس في 
ســـان فرانسيســـكو، ”كان جميـــع 

ممارسي سوق العملات الأجنبية تقريبا 
يتوقعون أن يكون الـــدولار أضعف هذا 
العام مع توقع انخفاض أســـعار الفائدة 

الأميركية“.
وأضـــاف ”كانـــت الشـــركات تلعـــق 
شـــفاهها، وتنتظر بشـــكل أساســـي أن 

تستمر في ذلك“.

ولا تتأثـــر جميع الشـــركات المدرجة 
علـــى مؤشـــر ســـتاندرد آند بـــورز 500 
بالتســـاوي بتقلبات الـــدولار. وأظهرت 
بيانات شـــركة فاكت ســـيت أن قطاعات 
تكنولوجيـــا المعلومات والمواد وخدمات 
الاتصالات تتصدر القائمة الأكثر تعرضا 

للإيرادات الدولية.
وذكرت ســـيت في مذكرة أن شركات 
التكنولوجيـــا حصلت على ما يصل إلى 
57 فـــي المئة من إجمالـــي إيراداتها على 
التوالـــي مـــن الخـــارج، بينمـــا حصلت 
شركات المواد على 52 في المئة وشركات 

خدمات الاتصالات على 48 في المئة.

وفـــي الربـــع الماضي، أعلنت شـــركة 
كـــوكا كولا عـــن تراجع في قيمـــة العملة 
بنســـبة 9 في المئة، مشـــيرة إلـــى أن ذلك 
كان مدفوعا بانخفـــاض قيمة العملة في 

الأسواق التي تشهد تضخما شديدا.
وذكـــرت مجموعـــة أم 3 أن العملات 
الأجنبيـــة أثرت ســـلبا علـــى الهوامش 
المعدلة بنســـبة 0.6 نقطة مئوية أكبر من 
المتوقـــع، في حين أشـــارت أبـــل إلى ما 
يقـــرب من أربع نقاط مئويـــة من التأثير 
الســـلبي للنقد الأجنبي علـــى إيراداتها 

الفصلية.
ولمنع تحركات أســـعار الصرف التي 
تـــؤدي إلى تقلبـــات كبيرة فـــي الأرباح، 
إســـتراتيجيات  الشـــركات  تســـتخدم 
التحـــوط المختلفة بما فـــي ذلك تلك التي 
تستخدم العقود الآجلة وعقود الخيارات.

ولاحظت بعض الشـــركات التي تقدم 
المشـــورة بشـــأن إدارة مخاطر العملات 
الأجنبيـــة ارتفاعـــا في نشـــاط التحوط 
فـــي الأســـابيع الأخيرة رغم أن أســـواق 
العمـــلات الأكثر هـــدوءًا جعلت التحوط 
مســـألة أقل إلحاحا بالنســـبة إلى بعض 

الشركات حتى مع ارتفاع الدولار.
وفي مارس الماضي، انخفض مؤشر 
دويتشـــه بنك لتقلبـــات العملة إلى أدنى 

مستوى له منذ سبتمبر 2021.

قوة الدولار العنيدة تنغص على الشركات جني الأرباح
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 القاهرة - قطـــع الأردن خطوة في دعم 
شـــراكاته مع مصر والتي تســـتهدف هذه 
المرة تعزيز البنية التحتية لقدرات تخزين 
الحبوب في أكبر بلد عربي من حيث تعداد 

السكان.
أنترناشـــونال  مجموعـــة  وأبرمـــت 
مـــع  الأردنيـــة  كونسالتانســـي  بيفيـــرج 
شـــركة الســـويدي إليكتريـــك المتخصصة 
في مجال توفيـــر حلول الطاقـــة المتكاملة 
والبنية التحتيـــة والحلول الرقمية، اتفاق 
توطـــين صناعة صوامع الحبوب في مصر 

بالتعاون مع شركة بولر السويسرية.
ووقع اتفاق التعاون في القاهرة، عضو 
مجلـــس الإدارة التنفيذي، ورئيس خدمات 
ومبيعات مجموعة بولر، صموئيل شـــار، 

والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة الأردنية، 
أكرم خريس، والرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لشـــركة السويدي اليكتريك، أحمد 

السويدي.

وبحســــب بيــــان للمجموعــــة الأردنية 
الأحد والذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية 
الرســــمية سيســــهم الاتفاق الذي ستنفذه 

كونسالتانســــي في تعزيــــز الأمن الغذائي 
والمســــاهمة في التنمية المستدامة للقطاع 

الزراعي في مصر.
ومن المقرر أن توفر شركة بولر أحدث 
التقنيات التكنولوجية، إلى جانب شــــركة 
التحالفات  لإنشــــاء  إليكتريك،  الســــويدي 

المثمرة مع شركات التكنولوجيا العالمية.
الفائــــدة  إلــــى  خريــــس  وأشــــار 
الإستراتيجية التي ســــتعود على القطاع 
الزراعــــي المصري تحــــت مظلــــة الاتفاق، 
لافتا إلى الرؤية المشتركة في تعزيز كفاءة 
وفعاليــــة ومرونــــة أنظمة تخزيــــن وإدارة 

الحبوب.
وقال إن ”الاتفاق سيسهم في التنمية 
المســــتدامة للقطاع الزراعي وضمان الأمن 

الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية“.
الطاقــــة  زيــــادة  مصــــر  وتعتــــزم 
الاســــتيعابية لصوامــــع تخزيــــن القمــــح 
بإجمالــــي 420 ألــــف طن لتصــــل إلى 4.62 
مليون طن من خلال إنشــــاء ستة صوامع 
باســــتثمارات 145.6 مليــــون دولار خــــلال 

العام الجاري.
لمنصــــة  تحــــدث  مصــــادر  وبحســــب 
”العربية“ فــــي يناير الماضي، فــــإن القدرة 
التخزينيــــة التــــي ســــتضيفها الصوامع 
الستة الجديدة المستهدف إنشاؤها خلال 
العــــام الجاري تمثل نحــــو 10 في المئة من 

الطاقة الاستيعابية الحالية.
وســــتوفر الوكالة الفرنســــية للتنمية 
منحة لتمويل المشــــروع بقيمة 61.5 مليون 
دولار، فيما ســــتمول مصر الباقي بتكلفة 

84.1 مليون دولار.

اقتصاد
الإثنين 2024/05/13
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 الجزائــر - باشـــرت الجزائر التي تعد 
من بين آخر وجهات السياحة في المنطقة 
العربيـــة فتـــح أبوابها تدريجيـــا، حيث 
يمنح برنامج التأشـــيرات الجديد المزيد 
من الوافدين فرصة للاســـتمتاع بالمعالم 
الطبيعية القمرية وفنون ما قبل التاريخ 

على امتداد صحرائها الشاسعة.
وعلـــى العكـــس مـــن مصـــر وتونس 
والمغرب، فـــإن أكبر دولة فـــي أفريقيا لم 
تكن تولي الأولوية للســـياحة على الرغم 
مـــن قربها مـــن أوروبـــا، وربما تحتضن 
آثـــارا رومانيـــة مهيبة، ومدنـــا بإطلالة 
خلابـــة علـــى البحـــر المتوســـط وجبال 

الأطلس الشاهقة.
لكن الدولـــة العضو في منظمة أوبك، 
والتـــي تعتمد بشـــكل مفرط علـــى عوائد 
الوقود الأحفـــوري كانت غالبا ما تحتفظ 
بكنوزها لنفســـها، ما جعـــل القطاع بما 
يحتويه من تنوع لا يقدم ســـوى مساهمة 
بالـــكاد تذكـــر فـــي النمـــو الاقتصـــادي 

السنوي.
وتشـــير التقديرات إلى أن الســـياحة 
الجزائرية تســـهم بحوالي اثنين في المئة 
فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
مقارنة مـــع 12 في المئة في مصر و10 في 
المئـــة في كل مـــن تونـــس والمغرب خلال 

الظروف الطبيعية.
ويعتقد المحللون أن طموح الحكومة 
في وضع بصمـــة التغيير لن يتحقق بين 
عشـــية وضحاها، فتأشـــيرة الدخول إلى 
الســـوق الجزائرية لا تـــزال صعبة المنال 

بالنسبة إلى معظم الأجانب.

ومع ذلك، فإن المبادرة التي أُطلقت في 
يناير 2023 يسّـــرت اســـتخراج التأشيرة 
علـــى مســـافرين مـــن عشـــاق المغامرات 
الذين لا يطلبون أقصى قدر من وســـائل 
الراحـــة للقيـــام بجولـــة فـــي الصحاري 

الجنوبية الوعرة التي تشكل 80 في المئة 
من إجمالي مســـاحة البـــلاد، وقد بدأت 

تكتسب زخما.
وقــــال وزير الســــياحة مختار ديدوش 
في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق أجريت في 
العاصمة الجزائريــــة إن ”هذا الأمر معني 
به الأشــــخاص الذين ينشدون استكشاف 
فخامة الطبيعة. وللســــياح الذين يبحثون 
عن فندق خمس نجوم، أقول لهم ستجدون 

في الصحراء مليون نجمة“.
ومن المؤكد أن هذا لا يزال مســــعى فئة 
محدودة من الســــائحين، إذ يؤكد ديدوش 
أنــــه تم إصــــدار 10 آلاف تأشــــيرة لزيارة 
الصحــــراء فــــي العام المنتهي فــــي فبراير 

.2024
ومــــع ذلــــك، بلــــغ إجمالي عــــدد زوار 
الجزائــــر 3.3 مليــــون خلال الاثني عشــــر 
شــــهرا هــــذه، مدفوعــــا إلــــى حــــد كبيــــر 
الأصدقاء  يــــزورون  الذيــــن  بالأشــــخاص 

والعائلة في البلاد.
وقال ديــــدوش عن هذا المســــتوى إنه 
”لم يكن متصــــورا على الإطلاق“ ســــابقا، 
فالبــــلاد لديهــــا هــــدف للوصــــول بعــــدد 
الســــائحين إلى 10 ملايين شخص بحلول 

عام 2030.
وتعليقا على المبادرة الأخيرة، أوضح 
الوزيــــر أنــــه ”على أقصــــى تقديــــر، لديك 
أســــبوع إلى 10 أيام لإصدار التأشــــيرة“، 
وهي أقصر بكثير من السابق عندما كانت 

تمُنح التأشيرات عبر القنصليات.
ويتعــــين حجــــز الرحــــلات مــــن خلال 
وكالات الســــفر المعتمــــدة فــــي الجزائــــر، 
وعــــادة ما تصطحب الزائريــــن قوة أمنية 

مرافقة.
وبالإضافة إلى استكشــــاف الصحراء، 
أفاد بعــــض منظمي الرحلات الســــياحية 
بأنهــــم بإمكانهم تنظيم زيارات إلى مواقع 
في الشــــمال أيضــــا لمجموعات الســــياح، 
علــــى الرغم من أنه ليس من الواضح مدى 

الإقبال على هذه الوجهات.
وتبلــــغ تكلفة الرحلة المتوســــطة التي 
تستغرق أسبوعا والتي ينظمها مشغلون 
محليون وتشــــمل مركبــــات الطرق الوعرة 
والتخييم البسيط، ما يصل إلى 800 يورو 

(863 دولارا) للفــــرد الواحــــد، ولا تشــــمل 
الرحلات الجوية الدوليــــة والمحلية، وفقا 

لوكلاء السفر الجزائريين.
وتدرج وكالــــة يريــــز دا أفنتور، وهي 
وكالــــة فرنســــية تتعــــاون مــــع نظيراتها 
الجزائرية، جولات تبدأ مدتها من تســــعة 
أيــــام مقابل 1850 يورو، شــــاملة الرحلات 

الجوية.
ويأتي هــــذا التغيير البطــــيء بعد أن 
اتخــــذت الســــعودية الخطــــوة التاريخية 
باستقبال السياح في عام 2019، مما جعل 
الجزائر أحد آخر حدود المنطقة الأوســــع 

لسفر المغامرات.

وربما تســــاهم العملة الصعبة أيضا 
في دعم خطط الجزائــــر لتنويع الاقتصاد 
الــــذي يمارس منذ فترة طويلة سياســــات 
حمائية، ولا يزال يعتمد بشــــكل كبير على 
احتياطيــــات النفــــط والغــــاز التــــي بدأت 
اســــتغلالها في الخمســــينات مــــن القرن 

الماضي.
ولم يتجــــاوز عدد الوافدين 2.7 مليون 
ســــنويا خلال العقــــد الماضي، وتســــاهم 
صناعة الســــياحة بنســــبة اثنين في المئة 
فقــــط من الناتج المحلــــي الإجمالي للبلاد، 

وفقا لديدوش.
وغالبيــــة الزائرين المســــجلين هم من 
الوافدين الذيــــن يرتبطون بروابط عائلية 
بالجزائــــر، حيث يُســــمح لهــــؤلاء الزوار 

بالدخول بسهولة.
وقال الوزير إن هناك خططا لتوســــيع 
سياســــة التأشيرة الأســــرع لتشمل البلاد 
بأكملهــــا ”قريبــــا“، دون تقــــديم تفاصيل 

إضافية في هذا الصدد.
وفي شــــمال الجزائــــر، التــــي يعيش 
الغالبيــــة العظمــــى مــــن ســــكانها البالغ 
عددهــــم 47 مليون نســــمة، تشــــمل مناطق 
جــــذب الــــزوار المنتجعات والفنــــادق في 
امتداد ســــاحل مطل على البحر المتوسط 

بطول 1200 كيلومتر.
كمــــا تتضمــــن تلــــك المنطقــــة مواقــــع 
التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونســــكو 
مثل الآثار الرومانيــــة في تيبازة وتيمقاد 

وجميلــــة، بالإضافــــة إلى الأزقــــة مترامية 
الأطــــراف علــــى الســــفح الجبلــــي لمنطقة 

القصبة في قلب الجزائر العاصمة.
افتتحــــت  الماضــــي،  فبرايــــر  وفــــي 
العاصمة ”المســــجد الأعظم“ الجديد، الذي 
وُصــــف بأنــــه ثالث أكبر مجمــــع ديني في 
العالــــم، وهو معلــــم يمكن رؤيتــــه من أي 
مكان في المدينة. لكــــن إذا أرادت الجزائر 
جذب السياح، فقد تحتاج إلى موجة بناء 

أخرى.
وتعــــد الجزائر متراجعة في ما يتعلق 
بالبنيــــة التحتيــــة الفندقيــــة، إذ بلغ عدد 

الأسرة 127 ألفا في نهاية عام 2020 مقابل 
قرابة 231 ألف ســــرير لدى جارتها تونس 

وهي دولة أصغر منها بكثير.
وقال ديدوش ”حاليــــا ثمة 1600 فندق 
تقدم خدمات مناسبة للمسافرين الدوليين 
بســــعة تتراوح بــــين 150 ألفــــا و160 ألف 
ســــرير“، بيد أنه أقــــر بأن ”هــــذا لا يكفي 
لاستيعاب تدفق أعداد كبيرة من السياح“.

ولذلــــك، تعمل الحكومة على تشــــجيع 
تنميــــة الســــياحة، حيــــث تتخــــذ حاليــــا 
الخطــــوة التاليــــة المتمثلــــة فــــي إتاحــــة 

الأراضي للمستثمرين في القطاع.

وكشــــف ديدوش أنه تم تخصيص 58 
ألــــف هكتار في جميع أنحاء البلاد، بينما 
تم منح الأرض ســــابقا كشــــكل من أشكال 
الامتياز، وإنــــه بموجب القوانين الجديدة 
ســــيتم نقــــل الملكية إلى المســــتثمرين بعد 

اكتمال المشروع.
وأشــــار هنا إلى أن السلطات بحاجة 
إلــــى ”إبــــراز صــــورة الجزائــــر كوجهــــة 
ســــياحية. نريــــد أن نظهــــر للــــرأي العام 
العالمي أن لدينا وجهة جيدة، وأننا شعب 
لــــه تاريــــخ وتقاليــــد وتراث وفــــن الطهو 

والفنون الحرفية“.

الجزائر تطارد الفرص
المنسية في صناعة السياحة
السلطات تعول على برنامج التأشيرات الجديد

لفتح الطريق أمام تحفيز رحلات المغامرة
شرعت الجزائر في رحلة فتح سوقها السياحية أمام الأجانب بعد أن ظلت 
هذه الصناعة مهملة لسنوات طويلة ومغلقة أمام الزوار، نتيجة السياسات 
الارتجالية للحكومات الســــــابقة، والاتكاء على ما تدره تجارة النفط والغاز 

دون تكبد عناء تنويع مصادر الدخل.

كم طنا من القمح لديكم؟

م بنفسك
ّ
استكشف وقي

نستهدف استقطاب 

10 ملايين سائح في 

عام 2030

مختار ديدوش

ى إ ب

6
صوامع جديدة تنوي القاهرة 

تشييدها لزيادة طاقة 

الاستيعاب إلى 4.62 مليون طن

800
يورو كلفة رحلة الفرد لمدة 

أسبوع لزيارة مناطق الصحراء 

باستثناء الرحلات الجوية

التجــــارة  وزارة  رجحــــت   - تونــس   
التونســــية في تقييم حديث نشرته الأحد 
أن يتواصــــل المنحــــى الهبوطي لأســــعار 
المنتجات الزراعية خلال الأشــــهر المقبلة، 
وهــــو مــــا قد يســــاعد فــــي خفــــض معدل 
التضخــــم فــــي عــــام 2024 بعــــد صعــــوده 
التاريخي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ولئــــن كانــــت كميــــات الأمطــــار التي 
شــــهدتها البــــلاد هــــذا العــــام أفضل من 
المواسم الســــابقة مما ســــاعد على إنتاج 
محاصيــــل بكميات كبيرة رغــــم التكاليف 
الباهظــــة، لكن يســــود اعتقــــاد بأن إغلاق 
منفــــذ راس اجدير الحدودي مع ليبيا كان 
لــــه دور في تســــجيل فائــــض ضغط على 

الأسعار.
للتزويــــد  الوطنــــي  المرصــــد  وتوقــــع 
والأسعار بوزارة التجارة أن يتسم المشهد 
العام للتزويد بالخضــــروات والفواكه في 
شــــهر مايو الجــــاري وبقية أشــــهر فصل 
الصيف، بتواصل ارتفاع وتيرة معروض 
المنتجــــات الزراعيــــة الطازجــــة الربيعية 

والصيفية.
وقال مدير المرصد رمزي الطرابلســــي 
في تصريح أودته وكالة الأنباء التونسية 
الرســــمية ”المنحــــى التنازلــــي للأســــعار 
سيســــتمر خاصة بالنسبة إلى البطاطاس 
وأغلــــب  والخيــــار  والفلفــــل  والطماطــــم 

أصناف الفواكه الموسمية“.
وأرجع الطرابلســــي ذلك إلــــى تزامن 
الفترة القادمة مع الإنتــــاج الفصلي لهذه 
المنتجــــات، كمــــا أن الفتــــرة الصيفية تعد 
من أحســــن فترات الســــنة لكونها تتزامن 

مــــع المواســــم الفصليــــة لأغلــــب أصناف 
الخضروات أي أنها أقل كلفة من مواســــم 
الباكورات، وتتســــم، أيضا، بوفرة وتنوع 

معروض الفواكه.
واســــتمر المنحــــى التنازلــــي لمؤشــــر 
التضخــــم ليبلغ حــــدود 7.2 في المئة خلال 
أبريل الماضي قياســــا بنحــــو 7.5 في المئة 
في الشهر الســــابق، بعدما كان في حدود 

10.2 في المئة على أساس سنوي.

وأغلــــب السّــــلات المكونــــة للمؤشــــر، 
ســــجلت تراجعا في وتير تطور الأســــعار 
مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 

باعتماد التغير الشهري.
تراجــــع  الإحصــــاء  معهــــد  وأرجــــع 
التضخــــم فــــي مذكرتــــه الشــــهرية التــــي 
أصدرهــــا الأســــبوع الماضــــي، إلى تقلص 
وتيــــرة الزيادة في الأســــعار بــــين مارس 
وأبريل بالمقارنة بنفس الفترة من الســــنة 

الماضية.
وشــــدد الطرابلســــي على أن مصالح 
وزارة التجــــارة تواصل العمل على المزيد 
من التحكم في مســــتويات الأسعار خلال 

الفترة القادمة.
وتعمــــل الحكومــــة مع البنــــك الدولي 
لتعزيز الأمن الغذائي وإرســــال إشــــارات 

إضافيــــة  ائتمانــــات  أي  بــــأن  طمأنــــة 
ستحصل عليها سيتم ضخها في القنوات 
المخصصة لها أملا في كسب ثقة المانحين 

ببرنامج الإصلاحات.
وبحث مســــؤولون تونسيون مع وفد 
مــــن البنك الدولي زار البــــلاد أواخر 2023 
وضع خطة عمل للمحافظة على اســــتدامة 
الأمن الغذائــــي وتركيز الآليات الضرورية 
لمقاومة مواســــم الجفــــاف المتتالية، فضلا 

عن مساعدة المزارعين.
وتشكل قضية السيادة الغذائية عاملا 
أساســــيا لتحقيــــق الاســــتقرار من خلال 
القطع مع كل أشــــكال الهيمنــــة والتبعيّة 
وتحديــــد  القــــرار  لاســــتقلاليّة  ودعمــــا 
الضّامنــــة  والإســــتراتيجيّات  الخيــــارات 

لمقوّمات التحرّر.
الأمــــن  مؤشــــر  تصنيــــف  وبحســــب 
الغذائــــي العالمــــي لعام 2022 فــــإن تونس 
تأتي فــــي المركز 64 بين 113 بلدا، متقهقرة 
عن المرتبــــة 51 التي كانت تحتلها في عام 

2018. فيما تأتي بالمرتبة التاسعة عربيا.
وتحتــــل الزراعــــة مكانــــة محورية في 
الاقتصاد التونســــي، إذ تســــاهم بنسبة 9 
فــــي المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وما 
بين 9 و10 في المئة من مجموع الصادرات 
سنويا، وتستقطب 8 في المئة من مجموع 

الاستثمارات.
ويشــــكل القطــــاع مــــن أهــــم الركائــــز 
الأساســــية لتنميــــة الاقتصــــاد وتحقيــــق 
مبدأ الســــيادة الغذائية، إذ تمتد الأراضي 
الصالحة للزراعة على مســــاحة 10 مليون 

هكتار، نصفها قابلة للاستغلال.

أسعار المنتجات الزراعية

تواصل منحى الهبوط في تونس

شراكة أردنية لتوطين صناعة

صوامع الحبوب في مصر

الفترة الصيفية تعد 

من أحسن فترات 

السنة في الإنتاج

رمزي الطرابلسي



 الرباط - أكد المشـــاركون فـــي لقاء نظم 
ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين 
مـــن المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتـــاب 
بالربـــاط، الســـبت، أن الكتـــاب الأمازيغي 
خـــلال العقديـــن  عـــرف ”طفـــرة نوعيـــة“ 

الأخيرين.
وشـــددوا، خـــلال لقاء حـــول موضوع 
الكتـــاب الأمازيغـــي  ”المغـــرب المتعـــدد – 
مـــن  مجموعـــة  أن  المعرفـــة“،  وترســـيخ 
الوطنيـــة  الخزانـــة  أغنـــت  الإصـــدارات 
الأمازيغية مكتوبة بحرف تيفيناغ، مبرزين 

أنه ســـاهم في إصدارها، على الخصوص، 
المعهد الملكي للثقافـــة الأمازيغية والعديد 

من الجمعيات والمؤسسات الجامعية.
وذكـــروا بأن منشـــورات المعهد الملكي 
للثقافـــة الأمازيغيـــة بلغـــت 530 إصدارا، 
تناولـــت مواضيع تهـــم، على الخصوص، 
مجـــالات الأدب والفنـــون والديدياكتيـــك، 

وقضايا الثقافة الأمازيغية.
وفـــي هذا الصدد، قـــال المترجم محمد 
أكناض، إن الكتاب الأمازيغي ”قديم جدا“، 
حيـــث إن حـــروف تيفينـــاغ اخترعت منذ 

قرون، مشـــيرا في هذا الســـياق إلى رواية 
”الحمار الذهبي“ للوكيوس أبوليوس.

وميز أكنـــاض بين نوعين مـــن الكتب 
الأمازيغيـــة، والمتمثلـــة فـــي تلـــك المؤلفة 
بالأمازيغيـــة وبحرف تيفينـــاغ، والأخرى 
المكتوبـــة حـــول الأمازيغيـــة، معتبـــرا أن 
ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة شكل 
منعطفا أساســـيا في هذا المســـتوى الذي 

بلغه الكتاب الأمازيغي.
مـــن جهته، أشـــار الباحـــث عبدالمالك 
حمزاوي إلى الزخم الـــذي يعرفه التأليف 

باللغـــة الأمازيغيـــة فـــي المغـــرب، منوها 
بالمجهـــودات الكبيرة التـــي يبذلها المعهد 

الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا المجال.
وســـجل صاحـــب كتـــاب ”كنـــوز من 
الأطلـــس المتوســـط“ خـــلال اللقـــاء، الذي 
عـــرف حضور عميد المعهـــد الملكي للثقافة 
والأمـــين  بوكـــوس،  أحمـــد  الأمازيغيـــة 
العـــام للمعهد، الحســـين المجاهـــد، وثلة 
من الباحثـــين والمهتمين بالشـــأن الثقافي 
الأمازيغـــي، وجود إكراهات تواجه الكتاب 
الأمازيغي، لاسيما على مستوى الانتشار.

وقـــد أخذت الكتابـــة الأمازيغية تتغير 
في الســـنوات الأخيرة، وكذلك واقع النشر 
بعدما حقق زخمـــا كبيرا، ويرجع ذلك إلى 
الوعـــي بالمحافظة على المـــوروث الثقافي 

الأمازيغي الشفهي بتدوينه.
ومـــع الديناميكية ومســـتوى الإنتاج 
التأليفـــي للغـــة الأمازيغيـــة، خصوصـــا 
في مجـــالات البحـــث والتاريـــخ والكتابة 
الإبداعية، ســـردا وشـــعرا، يرى الباحثون 
أن المنتـــوج الأدبي الأمازيغي بكل تجلياته 
وأشكاله التعبيرية الشفهية غني ومتنوع 
ويتمركـــز في مكونـــات الثقافـــة المغربية، 
وطابعه الشفهي دون تدوينه هو ما ساهم 
في اندثار الكثير منه بشكل نهائي، والذي 
وصل عن طريق التوارث والتواتر الشفهي 

والسرد والرواية.
اتحـــادات  خلـــق  تم  الغايـــة  ولهـــذه 
ورابطـــات للكتّـــاب الأمازيـــغ، وظهر جيل 
جديـــد مـــن الكتّاب الشـــباب فـــي الرواية 
والقصة والمســـرح والســـيناريو، وهو ما 
أدّى إلـــى حدوث تطـــوّر نوعي في كل هذه 

المجالات.
ويعرف الكتـــاب الأمازيغي في المغرب 
تطـــورا كبيرا من حيث النـــوع والكم، بعد 
إدراج  بســـبب  الإصـــدارات  ارتفعـــت  أن 

الأمازيغية في التعليـــم، ما منحها وضعا 
اعتباريا أفضل وخضعت لمسلســـل تهيئة 
لغويـــة مـــن قبـــل المعهـــد الملكـــي للثقافة 

الأمازيغية.
مـــن ناحية أخرى افتتحت دار الشـــعر 
بتطوان السبت فقرة ليالي الشعر العربي، 
ضمـــن فعاليات الـــدورة الحالية للمعرض 

الدولي للنشر والكتاب بالرباط.

وبرمجت دار الشـــعر بتطوان أمســـية 
الافتتاح بمشـــاركة الشـــاعر الفلســـطيني 
عبدالسلام عطاري والشاعر توفيق ابراهم 
والشاعر عمر الراجي، رفقة عازفة القانون 

سلطانة يسرى.
وأقيمت الليلة الثانية من ليالي الشعر 
العربي يوم الأحد، بمشاركة ربيعة الزيات 

وخالد فتح الرحمن وأمينة المريني وعاطف 
معاوية، وسيرها الشاعر خالد الريسوني، 
فـــي حين أحيا هذه الليلة الشـــعرية عازف 
الناي المايسترو والمؤلف الموسيقي رشيد 

زروال.
وسيشـــهد يوم الثلاثاء، إقامة الدورة 
الرابعـــة مـــن ”ليلـــة الملحون“ مـــع تنظيم 
ندوة حول ”شـــعر الملحون.. تراث إنساني 
من إبداع مغربي“، وذلك بمشـــاركة كل من 
عبد المجيد فنيش، ونور الدين بنشـــماس، 
عزيـــز  ويســـيرها  اليحيـــاوي،  وماجـــدة 
المجـــدوب، مع حفـــل فني تحييـــه الفنانة 

ماجدة اليحياوي.
وتشـــهد هذه الليالي الشعرية مشاركة 
شـــعراء يكتبـــون شـــعر الملحـــون، بينما 
يحتفي المغرب بهذا الفن العشـــري العريق 
خـــلال هذه الســـنة، بعد مصادقـــة منظمة 
اليونســـكو علـــى تصنيفـــه ضمـــن قائمة 

التراث الإنساني اللامادي.
وكانت دار الشـــعر في تطـــوان أقامت 
ليلـــة الملحـــون الأولى ســـنة 2017 بمدينة 
مكنـــاس، وليلـــة الملحون الثانيـــة بمدينة 
فاس ســـنة 2023 والثالثـــة بمدينة تطوان 

خلال شهر أبريل الماضي.
وتواصل الـــدار تنظيم ليالي الشـــعر 
في المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب منذ 
ســـنة 2017، وشارك فيها شـــعراء ينتمون 
إلـــى أفريقيـــا وأوروبا وأميـــركا وأميركا 

الجنوبية والعالم العربي.
يذكر أن الدورة التاسعة والعشرين من 
المعرض الدولي للكتاب والنشـــر، المنظمة 
إلى غاية التاسع عشـــر من مايو الجاري، 
تعرف مشاركة 743 عارضا يمثلون 48 بلدا 
مع برنامـــج ثقافي يتضمن عددا كبيرا من 
الأنشطة بمشاركة كتاب ومفكرين ومبدعين 

وشعراء مغاربة وأجانب.

 الدوحة - يجسّـــد جناح سلطنة عُمان 
ضيف شـــرف معـــرض الدوحـــة الدولي 
للكتاب في نســـخته الــــ33، رحلة معرفية 
ا يواكب تطلعات المســـتقبل،  وثراءً ثقافيًّ
مع تنـــوع للتاريخ والأدب مـــن خلال ما 
تقدمه المؤسسات المشـــاركة بالجناح من 
إصدارات ومخطوطـــات وتقنيات حديثة 

مطوّرة.
وقـــال صادق بـــن محمـــود اللواتي، 
رئيـــس قســـم البرامـــج بالقنـــاة العامة 
بوزارة الإعلام، إن الوزارة تشـــارك بعدة 

أقسام في هذا المعرض تتمثل 
في منصة عين الإلكترونية 

– أكبر منصة مرئية 
ومسموعة في 
سلطنة عُمان 

-، تحتوي 
على 39 كتابًا 

ا وتحظى  صوتيًّ
بمتابعة من 190 

دولة، إضافة إلى 
احتوائها على 

الكتب المقروءة ويمكن 
لمتابعي المنصة مشاهدة 

جميع قنوات التلفزيون سواء 
البرامج المسجلة أو المباشرة، 
بالإضافة إلى الأرشيف الذي 

يضم مجموعة من البرامج 
والمسلسلات والقنوات 

السمعية لإذاعة الشباب 
والإذاعة 

العامة 
والقرآن 
الكريم 

وصوت 
عُمان.

وأضاف أن 
وزارة الإعلام 
تقدم عددًا من 

الإصدارات حول 
تاريخ سلطنة 

عُمـــان، منها آخر إصدار للـــوزارة للعام 
2023 وهو كتـــاب ”الحضور العُماني في 
وتُرجم كفيلم، وغيرها من  شرق أفريقيا“ 
الكتب التـــي تتناول الحديث عن العمارة 
الذي  العُمانية وكتاب ”عُمان الســـنوي“ 
يغطي إنجـــازات المؤسســـات الحكومية 

ومجموعة من إصدارات مجلة نزوى.
مــــن جانبهــــا أشــــارت فاطمــــة بنت 
خليفة الحوسنية مديرة دائرة الموسوعة 
العُمانيــــة بــــوزارة الثقافــــة والرياضــــة 
والشــــباب إلــــى مشــــاركة الــــوزارة فــــي 
جنــــاح ســــلطنة عُمان بالمعــــرض، تمثلت 
فــــي  الإصــــدارات  مــــن  مجموعــــة  فــــي 
مختلف المجالات، منها الطب 
والفلك والأدب واللغة، 
إضافة إلى مشروعها 
الثقافي النوعي 
الجديد، والمتمثل 
في الموسوعة 
العُمانية للناشئة 
التي تم تدشينها 
في معرض مسقط 
الدولي للكتاب للعام 
2024، وهي عبارة عن 
عناوين مختارة بعناية 
وفقًا لعدة معايير منها 
الهوية الوطنية والقيمة 
المعرفية وتناسبها مع 
فئة الناشئة وارتباطها 
بالواقع، وتضم 6 
مجالات تم توزيعها 
على 6 مجلدات 
من بينها: عُمان 
التاريخ والحاضر، 
والمملكة النباتية 
والحيوانية 
والتراث 
الثقافي.
وذكرت 
سلوى 
بنت 
هويشل 
اليعقوبية 

من دائــــرة المخطوطــــات بــــوزارة الثقافة 
والرياضة والشــــباب أن الوزارة تشــــارك 
بعــــدد مــــن المخطوطــــات النــــادرة، منها 
مخطوط الســــير والجوابــــات الذي يعود 
إلى القرن الســــادس الهجــــري وعمره ما 
يقارب 900 ســــنة وهو أقــــدم مخطوط في 
سلطنة عُمان إلى الآن، ويتميز بقلة كلماته 
المنقطة، وتصعب قراءة المخطوط بســــبب 
تقارب الأسطر وصغر الخط، وأشارت إلى 

أن الوزارة بصدد طباعة هذا المخطوط.
المخطوطــــات  بــــين  ”مــــن  وأضافــــت 
مصحف عبدالله بن بشير الصحاري الذي 
يعود عمره إلى ما يقارب 300 سنة وأبدع 
أيضًــــا في نســــخ القرآن الكــــريم بطريقة 
التقابل والتناظر واتبع النســــاخ طريقته 
في النســــخ، بالإضافة إلى مخطوط تنزيه 
الأبصــــار فــــي أدب الرحلات الــــذي يوثق 
رحلة الســــلطان برغش بن سعيد سلطان 
زنجبار وهو أول حاكم عربي يســــافر إلى 
أوروبــــا فــــي مــــدة أقصاها 4 أشــــهر و18 
يومًــــا، وعند عودته أمر بإنشــــاء المطبعة 
السلطانية في زنجبار والتي أسهمت في 
نشــــر الكتب العُمانية ويعد هذا المخطوط 

أول مطبوع عُماني“.
وأوضحت سلوى بنت سيف الراشدية 
مشــــرفة متحف الطفــــل بــــوزارة الثقافة 
والرياضــــة والشــــباب أن جناح ســــلطنة 
عُمان يعــــرض تقنية الواقــــع الافتراضي 
(VR) لعــــدد مــــن العناصــــر المدرجــــة في 
القائمــــة التمثيلية للتــــراث الثقافي غير 
المــــادي في منظمة الأمم المتحــــدة للتربية 
والعلوم والثقافة، منها الخنجر العُماني 
وفن البرعة والفضــــاءات الثقافية، بهدف 
إظهار وتأصيل الهوية الثقافية وصونها 

ا. ا وعالميًّ ونشرها محليًّ
ووضــــح الدكتــــور أحمــــد بــــن حمــــد 
الربعاني مدير مركز الدراســــات العُمانية 
ممثــــل جامعــــة الســــلطان قابــــوس فــــي 
المعــــرض، أن الجامعــــة تشــــارك بعدد من 
الإصــــدارات التابعة للمركــــز في المجالات 
والتاريخيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
والثقافيــــة وبعــــض الإصــــدارات العلمية 
لمؤلفين داخل ســــلطنة عُمــــان وخارجها، 
الأمر الــــذي يتيــــح للباحثــــين والمهتمين 
فرصة البحث الواســــعة وإمكانية النشر 
عبر تقديم الطلــــب لعمادة البحث العلمي 
أو مركز الدراسات العُمانية سواء باللغة 

العربية أو الإنجليزية.
وقـــال زكي بـــن محمد ممثـــل وزارة 
الأوقاف والشـــؤون الدينية ”نشـــارك في 

معـــرض الدوحـــة الدولـــي للكتـــاب بـ46 
عنوانًـــا معظمهـــا فـــي العقيـــدة والفقه 
مـــع بعض الإصـــدارات الأخـــرى في علم 
الاجتمـــاع والقواعـــد الفقهية والإباضية 
وهـــي دراســـات مقارنـــة بـــين المذاهـــب 
بالنـــدوات  تختـــص  وكتـــب  الخمســـة، 
والبحوث حول المـــاء والعمران وغيرها، 
بالإضافة إلى إصدارات للشـــيخ أحمد بن 
حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان 

وموسوعة الضياء الفقهية“.
وأكد طالب بن راشـــد العامري القائم 
بأعمال قســـم الزيارات التعريفية بوزارة 
التراث والســـياحة أن مشـــاركة الوزارة 
تأتي ضمـــن تحقيق هدف بث الرســـائل 
التراث  بقطاعي  والتعريفيـــة  الترويجية 
والسياحة عبر مجموعة من الإصدارات، 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد من الدراســـات 
التوثيقيـــة التي تمـــت في هـــذا المجال، 
وكذلـــك عـــرض المقاطـــع التـــي تعكـــس 
جمال ســـلطنة عُمان وتراثهـــا وتاريخها 
وآثارها الضاربة في القدم وبيان الأنماط 
الحضارية والبشـــرية فيهـــا والكثير من 

العادات والتقاليد.

وأضاف العامري أنه في إطار التكامل 
المؤسســـي مـــع المؤسســـات والجهـــات 
والاختصـــاص  العلاقـــة  ذات  الأخـــرى 
بالمعـــرض تعمـــل الـــوزارة علـــى إبـــراز 
جهود ســـلطنة عُمان فـــي المجال المعرفي 
والثقافي بما يضمن تسليط الضوء على 
أبرز المنجزات التـــي خطتها الإصدارات 
العُمانيـــة مـــن أجـــل تحقيق الاســـتفادة 
القصـــوى من هذا الحدث بالشـــكل الذي 
يعزز معرفة الجمهور بما حققته ســـلطنة 
عُمان من إنجازات فـــي جميع القطاعات 
لاســـيما القطـــاع التراثـــي والســـياحي 
وإبرازهـــا وجهـــة ســـياحية جاذبـــة بما 
تمتلكـــه مـــن مقومـــات، وتقـــديم تراثها 
العريق لتحفيز الإقبال السياحي وتقديم 

ا يُحتذى به. سلطنة عُمان نموذجًا تراثيًّ
وبينّ المصور أحمد بن محمد الطوقي 
عضـــو في الجمعية العُمانيـــة للفنون أن 
الجمعية تشـــارك فـــي دورة هذا المعرض 
بمجموعـــة مـــن الصـــور المعروضة التي 
تظهر التنوع الطبيعي في ســـلطنة عُمان 
وبعض المظاهـــر الاجتماعية مع التركيز 
علـــى مناظر من خريف ظفـــار بحكم قرب 

هذا الموســـم وتشـــجيعًا لـــزوار المعرض 
في دولـــة قطر على زيارة موســـم خريف 
ظفار، كما تنوعـــت الصور بين الصحراء 
في ســـلطنة عُمـــان والجبال والأســـواق 
التقليديـــة والمحميات الطبيعية وغيرها؛ 
بهدف تعريف الزوار بالتنوع الســـياحي 

الذي تحظى به سلطنة عُمان.
وأضـــاف أن الجمعيـــة ســـعت إلـــى 
تعريـــف الجمهـــور بالحركـــة الفنية في 
ســـلطنة عُمان والمتمثلة في فن التصوير 
والفنانـــين وهـــواة العـــود والتصميـــم 

الجرافيكي وغيرها من الفنون.
وتقـــدم ســـلطنة عمـــان عـــلاوة على 
الإصدارات من الكتب برنامجا ثريا يبرز 
التراث العماني الأصيل والإنتاج الفكري 
والأدبـــي، ويقدم مجموعـــة من العروض 
الشـــعبية والفنيـــة وأمســـيات شـــعرية، 
وندوات حول الثقافـــة العُمانية والهوية 
الخليجية المشـــتركة، وحفلا للأوركسترا 
وعروضـــا  الســـلطانية،  الســـيمفونية 
مســـرحية، ومعـــارض عـــدّة مخصصـــة 
والتصويـــر  والتـــراث  للمخطوطـــات 

الفوتوغرافي.
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جناح ضيف الشرف نافذة على الثقافة العمانية
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 الشارقة - ناقشـــت الكاتبة الإماراتية 
ناديـــة النجـــار أســـس تنميـــة القـــراءة 
والطريـــق  اليافعيـــن،  لـــدى  والكتابـــة 
الصحيح لبدء مشوارهم الأدبي وتحديدا 
في عالـــم الروايات والقصص، مســـلطة 
الضوء على تجربتها الأدبية، وذلك خلال 
لقاء بعنـــوان ”مناقشـــة نـــادي الكتاب“ 
جمعهـــا مع يافعيـــن، اســـتضافه ملتقى 
الثقافـــة في مهرجـــان الشـــارقة القرائي 

للطفل 2024.
أن  اللقـــاء  خـــلال  النجـــار  وأكـــدت 
الكاتـــب المتمرس لا يمكـــن له أن يصبح 
كذلك دون الحفاظ على اســـتمرارية عالية 
مـــن القـــراءة العميقة، وقالـــت ”بما أننا 
نتحـــدث عـــن القصـــص والروايـــات فلا 
بـــد لمن يريـــد أن يكتب في هـــذا المجال 
الأدبي أن يقـــرأ كذلك قصصـــا وروايات 
مختلفـــة لكتاب من ثقافات متنوعة، الأمر 
الذي يســـهم في منحه مخزونا كبيرا من 
الأفكار والمفردات التي تســـاعده في هذه 

الرحلة“.
وأضافت ”قراءة القصص تنقلكم من 
عالم إلـــى عالم آخر مختلـــف تماما، كما 
تخلق لديكم شـــعورا قويا بالتعاطف مع 
الآخرين، وتزودكم بالمعرفة حول ثقافات 
وعادات الشـــعوب الأخرى وهو ما يتيح 

لخيالكم الانطلاق نحو الإبداع“.
وتابعت ”الكتابة تبدأ من وجود فكرة 
ما، ولا يمكن أن تكون بطريقة عشـــوائية، 
لذا فلا بد من تدوين أي فكرة أو مشاهدة 
قد تشـــاهدها فـــي حياتـــك اليومية لأنها 
ربمـــا تصبـــح مـــادة دســـمة لروايتك أو 
قصتـــك القادمـــة، فإحـــدى رواياتي على 
ســـبيل المثال تتحدث عن شـــجر الغاف، 
وقد اســـتقيت فكـــرة الرواية من مشـــهد 
رأيتـــه في أحد الأماكن فـــي الدولة، وكان 
عبارة عن شجرتي غاف بجانب بعضهما 
البعـــض، يحيـــط بهمـــا شـــارع دائـــري 
للدراجـــات الهوائيـــة، فجاءتنـــي الفكرة 
للحديـــث عن شـــعور هاتين الشـــجرتين 
عندمـــا كان يقترب منهما الشـــارع وهل 

سيفرقهما أم لا“.
وتفاعلت النجار مـــع اليافعين لطرح 
أفـــكار لكتابـــة روايـــة عربية ومـــا الذي 
يرغبـــون به كي يكـــون موضوعـــا لمثل 
هكـــذا روايـــة، حيث تنوعـــت أفكارهم ما 
بين المغامرات والإثارة والروايات التي 

تجمع بين المتعة والفائدة، وغيرها.
وقدمت كذلك نصيحتهـــا لمن يتطلع 
إلى البدء بالكتابة أو الرســـم أو غيرهما 
يعمـــل  أن  والفـــن  الأدب  مجـــالات  مـــن 
باســـتمرار على تطوير مهاراته من خلال 
الممارســـة الدائمة، إلى جانـــب الالتزام 
والمثابرة والشـــغف والمشـــاركة بورش 
الكتابـــة أو الرســـم وغيرهما، لاكتســـاب 
الخبـــرات والمعرفـــة مـــن أهلهـــا وتعلم 
تقنيات وفنيات جديدة، مشـــيرة إلى أنه 
يوما ما قد تتحول هذه الهواية إلى مهنة 

كما حصل معها.
وجاءت هذه الجلســـة ضمن فعاليات 
مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل بدورته 
الـ15 والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب 
تحت شـــعار ”كن بطل قصتـــك“ في مركز 
إكســـبو الشـــارقة حتى الثاني عشـــر من 

مايو الجاري.
وقدم المهرجان كذلك جلســـات أخرى 
حول طـــرق الكتابـــة، وضمـــن برنامجه 
الحافل بالندوات والورش التي تستشرف 
مستقبل الثقافة والكتب الموجهة للطفل، 
بمهرجان  اســـتضاف ”الملتقى الثقافي“ 
الشـــارقة القرائي للطفل فـــي دورته الـ15 

كلا مـــن الكاتبـــة الإماراتية مريم راشـــد 
الزعابـــي، والكاتـــب الأميركي من أصول 
مكســـيكية المعروف بــــ“راؤول الثالث“، 
في جلسة حوارية حملت عنوان ”وجهات 
نظـــر متنوعة فـــي الروايـــات المصورة: 

التمثيل الثقافي في الكتب“.
واســـتهل الكاتـــب الأميركـــي راؤول 
جونزاليـــس الـــذي حصد كتابـــه ”لنعبرْ 
الجســـر“ جائـــزة أفضـــل كتـــاب مصور 
للأطفـــال لعام 2021 من صحيفة نيويورك 
تايمـــز ومكتبة نيويـــورك العامة، حديثه 
بالتأكيد علـــى أهمية الصـــورة في كتب 
الطفل، قائلا ”ثمـــة آراء تقول إن الصور 
فـــي كتـــب الطفل قـــد تعمل علـــى تحييد 
خيال القـــارئ، لكنني أرى العكس تماما، 
فالصورة تعـــزز خيال الأطفال، وتجعلهم 
يفكرون ويتأملون، ويسافرون في رحلات 

تخييلية للعوالم التي يقرأون عنها“.

من جانبها تطرقت الكاتبة الإماراتية 
مريم الزعابي إلى الحديث حول التعاون 
المشـــترك الذي يجب أن يكون بين كاتب 
قصص الأطفال ورســـام القصص، فقالت 
”الشـــراكة بيـــن الكاتـــب والرســـام هـــي 
شـــراكة إبداعيـــة قبـــل أن تكون شـــراكة 
عمل، وتلك الشـــراكة تعتبـــر أمرا حيويا 
وضروريـــا لإنتاج قصـــص مصورة قوية 
ومؤثـــرة للأطفـــال، ويجـــب الوعـــي بأن 
القصة المصورة ليســـت مجرد مجموعة 
من الصور المرافقة لنص، بل هي تجربة 
شـــاملة تندمج فيها الكلمـــات مع الصور 
بشـــكل متناغم، لنقـــل الفكرة والرســـالة 
بطريقـــة مباشـــرة ومؤثـــرة، لذلـــك على 
الكاتب والرســـام أن يجلسا معا، ويفكرا 
بهدوء وعمق ليصلا إلى محتوى بصري 

عميق يعبر عن القصة“.
في ختام الندوة تحـــدث جونزاليس 
حـــول ضـــرورة أن يكون رســـام قصص 
الأطفـــال مبدعـــا، وألا يتوقـــف عنـــد حد 
معين، بل يجب عليـــه أن يحلق عاليا في 
جميع الفضاءات، قائلا ”على الرســـام أن 
يســـعى دوما لتجاوز الحدود والتقاليد، 
وعليـــه أن يكـــون مبتكرا، فالرســـومات 
داخـــل القصـــص ليســـت مجـــرد صور 
ثابتـــة جميلة، بـــل هي وســـيلة لإيصال 
الفكـــرة، وتحفيـــز خيال الطفـــل وتعزيز 
تجربته القرائية بشكل كامل، ولكي تدوم 
زمنا  ومضمونهـــا  القصـــة  شـــخصيات 
طويلا فـــي ذاكـــرة الطفل، على الرســـام 
أن يبدع بلا حدود، باســـتخدامه الألوان 
والخطـــوط والتفاصيـــل بشـــكل مبتكـــر 

لجذب انتباه الأطفال“.

 الربــاط - تتنـــاول الروائيـــة المغربية 
بديعـــة الراضـــي فـــي روايتهـــا ”بينـــي 
الفلســـطينية،  القضيـــة  إســـتير“  وبيـــن 
وتحـــاول أن تصور الجـــدل الحاصل منذ 
الأزمنـــة الغابـــرة، بأصوات شـــخصيات 
متضاربـــة، منهـــا مـــن رأت أن الشـــعب 
ضحى بالأرض وبـــاع القضية، ومنها من 
هي مســـتعدة دوما لتســـيل دماؤها فوق 
تـــراب وطنها، ومنها من تـــرى أن الملكية 
لا تزول بالاحتلال، وأخرى تشجع الحوار 
والسلمية وتعتبرهما الحل الأنسب لإنهاء 

القضية.

شخصيات مختلفة

حول الدافع  في حديثها مع ”العرب“ 
تاريخيـــا  موضوعـــا  اختيارهـــا  وراء 
سياسيا معقدا مثل القضية الفلسطينية، 
تقول بديعـــة الراضي ”يرتبـــط بطبيعة 
فهمـــي للكتابـــة الروائية، أعتبر نفســـي 
من الكاتبات اللواتي يحاولن البحث عن 
صياغة جديدة للأســـلوب الروائي الذي 
أراه قريبـــا من تحويل وعيـــي العام إلى 
وعي ســـردي يجعل القـــارئ يرى ما أراه 
من تمثلات حقيقية تكشف عنها الكلمات 
والجمـــل والخطـــاب عامـــة، فتخرج من 
القوة إلى الفعل في بناء شامل يحمل كل 
أوجـــاع الحياة ليتحول إلى لغة الجمال، 
لهذا يختلف الأســـلوب وتختلف الأفكار 
كمـــا تختلف كل التمثـــلات التي يخفيها 
المثقـــف وهـــو يتنقـــل فـــي مؤسســـات 

بمستويات تأويلية متعددة“.
وتضيف ”طبعا الشـــرط في كل هذه 
الاختيارات يختلـــف ويتحرر من الكتابة 
السائد،  الأسلوب  ليتجاوز  الكلاســـيكية 
لهـــذا فالرواية في نظري، هي بناء عوالم 
يؤمـــن بها الروائي فيحـــاول ما أمكن أن 
يبحث لها عن شـــكل تعبيري ملائم لهذا 
الاختيار، ولهذا أحاول دائما إعادة النظر 
فـــي كل القضايـــا الكبرى التي أعيشـــها 
وأراهـــا قابلة أن تكتب في شـــكل حياة، 
ربمـــا لأن العالم الروائي يشـــكل المجال 
الأقـــرب إلـــى تحويـــل هـــذه المقاربات 
التي أعيشـــها يوميا فـــي كل القطاعات 
الحياتية، فأحولها إلى بناء شـــامل، كل 
واحد يرى نفســـه فيها مـــن زاوية نظره، 
ومن منظور فهمه للأشياء المحيطة به“.

وهـــذا التصور شـــكل الإطـــار العام، 
الذي من خلالـــه تفهم الراضـــي الكتابة 
الروائية، وهـــو الفهم الذي جعلها تتخذ 
من موضوع القضية الفلسطينية أرضية 
قابلة للتـــداول في الحقل الروائي بصيغ 
متعـــددة، تعبر فيها عن وجهـــات النظر 
فتســـتغل  والمتصارعـــة،  المتناقضـــة 

الفرصة في ضوء لسان السارد لتمرر ما 
تراه ملائما للأطروحة الممكنة حاليا في 

هذا الموضوع المعقد.
تحاول الكاتبـــة تصحيح المغالطات 
التي تراها مســـؤولة عن ولادة الضياع، 
كمـــا تراها مناســـبة للبحث عـــن البديل 
الممكـــن في هذا الزمـــن المعقد، الذي لن 
يلد سوى السراب وإنجاز زمن قد يتضرر 
منـــه الجميع فـــي غياب حكمـــة جماعية 
تجعل الكل يعيش ما تســـميه على لسان 

السارد ”البديل المشترك“.
وتســـتلهم الروايـــة موضوعا خاصا 
يناقـــش قضية طـــال فيها الـــكلام وقيل 
فيها الكثير، في حين أن مســـارها برهن 
على فشـــل جل المحاولات، كما فصلناها 
بشـــكل مختلف في ضـــوء خطابات تمثل 
قـــوى مختلفـــة أنتجت موضوعـــا مبنيا 
على منطق البناء التناحري مؤسسا على 
خطابات ذات بعد تضادي يتحرك بشرط 

البناءات االثنائية المتصارعة.
ونجحــــت الأديبة المغربيــــة في دمج 
الهويــــة والقــــوة والظلــــم داخــــل الحبكة 
الروائيــــة، حيــــث عبرت عن هــــذا بقولها 
”طبيعة الموضوع تشــــترط هــــذا التنوع 

الثقافي، كما تستحضر أشكال الاختلاف 
الهوياتــــي، لهذا توجهت في الســــرد إلى 
بناء أنســــاق معرفيــــة بهويــــات متعددة 
كل واحــــدة تــــرى نفســــها ذات الأطروحة 
الســــليمة، مــــادام التعــــدد يؤســــس قوى 
متناقضــــة،  فــــكل واحدة منها تؤكد ســــر 
وجودها في موقــــع يؤهلها لتأكيد ذاتها، 
بغض النظر عن وضوحها أو ضبابيتها“.
الحقيقة في الرواية هي حقيقة طرف 
له الحق في الحفاظ على أســـرار الانتماء 
وطرف ثـــان يريد إضفاء الشـــرعية على 
قرارات ســـاهم الكل في بلورتها رغم أنها 
خاطئة وتقود إلى صناعة تاريخ بتدوين 

مزيف وكاذب.
لقد شكلت هذه المحاور، التي يتحكم 
فيها منطق الاســـتمرار بشـــروط مختلفة 
مجـــالا خصبا لتأســـيس عوالـــم بوجوه 
متعـــددة، كل وجه يريد إبـــراز الذات من 
خـــلال مقـــولات ســـردية تعتمد فلســـفة 
الوجود وتستدعي لذلك نصوصا إبداعية 

في هذا الصدد.
وتتابع الراضي ”إن التنوع في ملامح 
الوجوه هو من ساهم في صناعة الوجود 
مـــن زوايا تعري متاهة الظالم والمظلوم، 
وتكشـــف عـــن القـــوي والضعيـــف، كما 
رافقت هـــذه الخصوبة في بنـــاء الحياة 
في أبعادها المتناقضـــة ضرورة الكتابة 
بحبكة روائية، لها مالها من خصوصيات 
فـــي صياغة هذا الـــكل المركـــب لحقيقة 
معقدة في تاريخ مازال يسيل بكل جراحه 
وآلامه، ومادام كل واحد يؤمن بالأطروحة 
التي يؤمن بها ويدافع عنها، رغم إيمانه 
بصحتهـــا، وآخر يحلم بمســـتقبل تكتب 

عوالمه برماد حارق“.
أما عن دور الشخصيات الرئيسية في 
الرواية، خاصة شخصيتي إستير ودلال؟ 
وكيـــف تـــم ســـرد تعقيـــدات وتناقضات 

شخصيتيهما بشكل واقعي؟
لا  نظـــري  ”فـــي  الكاتبـــة  فتجيـــب 
يمكـــن كتابـــة روايـــة من هـــذا النوع في 
غيـــاب شـــخصيات مختلفة فـــي التوجه 
والشـــرعية، فهـــو اختـــلاف فـــي الرؤى، 
ويكشـــف عن طبيعـــة الصـــراع المخفي 
والظاهـــر في مـــكان يعرف الـــكل أعماق 
الجحيـــم الذي يعيـــش فيه هـــو، وكذلك 
اختلاف في المقاربات، وفي آخر المطاف 
هو صراع خفي حول التاريخ نفسه الذي 
يجمع كائنات لم تلق يوما ما في ملامسة 
طبيعة الصراع من أجل إيجاد حل نهائي 
ســـعيا إلى سلام شـــامل يصبح فيه الكل 

ينعم به“.
 يبقـــى الاختلاف الحقيقي في الواقع 
عبارة عن آثار لمشـــهد روائي، تشكل فيه 
شـــخصية إســـتير المقاربة التـــي تميل 
إلـــى قناعـــات إســـرائيل، بينما تشـــكل 
فيه شـــخصية دلال الشـــخصية النقيض 
بقناعات فلســـطين، فيظل الاختلاف بين 
الشخوص الأخرى يعطي مجالا مفتوحا 
لصناعة أفكار تكشـــف عـــن الصراع في 
الأقطاب نفسها متعددا ومتنوعا، والذي 

مـــن خلاله يتوجه المؤلـــف الضمني إلى 
عمق البناء بأســـلوب يعتمد على الحكمة 
والإقناع العقلاني والفلسفي والسياسي  
بمقولات سردية أكثر إثارة تتناوب عليها 
المحاور الصغرى والكبـــرى في الإبداع 
والقضية التي شغلت الرأي العام الدولي 

منذ عقود.

إن البيئـــة الجغرافيـــة للقصـــة لعبت 
دورا مهمـــا فـــي تطـــور الأحـــداث، وهذه 
الاختيارات الجغرافية مقصودة ومدروسة 
فـــي رواية ”بيني وبين إســـتير“ وتشـــرح 
موضحة  بديعـــة الراضي هذا لـ“العـــرب“ 
”يشـــكل المـــكان أهم محـــاور الخطاب في 
الروايـــة، وهـــو معطى طبيعي مـــادام هو 
أساس كل الصراعات والاختلافات بين كل 
المقاربات البشرية والفكرية التي تتناحر 
من أجل بناء عمل حكائي بأسلوب مختلف 
عن الحكـــي المتداول حاليا في الســـاحة 
الروائيـــة العربيـــة عامـــة والمغربية على 

وجه الخصوص“.

رسالة سلام
 

تضيـــف ”لهذا لا يمكـــن تغييب عنصر 
القصديـــة فـــي اختيار الأمكنـــة في العمل 
الروائـــي المقتـــرح فكل عنصـــر مكاني له 
دلالته وقيمته الدلالية ووظيفته المرجعية 
فـــي بناء تصور شـــامل لطبيعـــة الصراع 
الذي ســـاهم في بناء الأنساق الدلالية في 

الرواية ككل“.
 وتكشـــف الروائيـــة المغربية عن لغة 
الرواية وأســـلوب السرد الذي استخدمته 
لتعزيـــز الجوانـــب الدراميـــة والتوتر في 
الحكي قائلة ”كما لاحظتم أسلوب الرواية 
اعتمـــد على عـــدة خصائص، مـــرة يكون 
أســـلوبا تصعيديـــا خاصة عندمـــا يكون 
موجهـــا للطرف المحتكـــر حتى لا يتموقع 
صاحب الأرض الحقيقي في موقع الطرف 
الضغيـــف، إذ إن تبنـــي هـــذا الأســـلوب 
يدخـــل في إطار الأســـلوب التفاوضي، لأن 
التفاوض يشترط طرفين في موقع مشابه 
على مســـتوى الموقع الحواري، وذلك لكي 
لا يظل طرفا في وضع ضعيف على حساب 
الآخر، وهكذا سيكون الحوار غير متكافئ، 
ومرة أخرى نعتمد على أســـلوب الحكامة 
والعقلنـــة عندما تقتضي الضـــرورة ذلك، 

خاصة في طريقة الإقناع“.
تعرفـــون،  كمـــا  ”الإقنـــاع  وتضيـــف 
يستدعي الجدال والحوار الهادئ والمرن 

بشـــكل عـــام والأســـلوب يخضع لأشـــكال 
الأوضاع، وهـــو ما نســـميه بالمنظورات 
الســـردية، وزوايا الرؤية التي تعطي لكل 
طـــرف من أطـــراف الحوار شـــكله وقيمته 

ودلالته في الحكي“.
الشـــخصيات  تجســـيد  خـــلال  ومـــن 
النســـائية فـــي الرواية، تهـــدف الراضي 
إلى استكشـــاف دور المرأة في الصراعات 
السياســـية والاجتماعية حيث تشـــير إلى 
ذلك بحديثها ”توظيف الشخصيات يرتبط 
بطبيعـــة المقـــام الحكائـــي الـــذي يفرض 
على شـــخصية الحضور، كما يفرض على 
شـــخصية أخـــرى الغيـــاب، أمـــا توظيف 
المرأة فـــي الخطاب الروائي، فاشـــترطته 

طبيعة السياق الذي يؤطر الرواية ككل“.
في هذا الصدد يمكننا الحديث عن هذا 
السياق المرجعي في لقاء السارد بكل من 
دلال الفلسطينية بالأردن، وهي الشخصية 
المـــرأة المدافعـــة في ترافعها عـــن بلدها 
فلســـطين، في مواجهة إستير المرأة التي 
تدافع عن إسرائيل في لقاء خاص بمناقشة 
وثيقـــة أمميـــة تتعلـــق بحقـــوق النســـاء 
والإعلام. هذا اللقاء هو الذي اشترط بقوة 
حضور المرأة كفاعـــل مهم في كل الأفعال 

السردية في رواية ”بيني وبين إستير“.
وتعاملـــت الراضي مع تواجد القضية 
الفلســـطينية فـــي الروايـــة بموضوعيـــة 
وتجنـــب الانحياز السياســـي، حيث تفيد 
”حاولـــت أن أكون منطقية بشـــكل كبير في 

تعاملـــي مع موضـــوع شـــائك وعريق في 
التاريـــخ العربي المعاصـــر، تعاملت معه 
بأسلوب الحكامة التي أجبرتني، بصفتي 
مثقفـــة أنتمـــي إلى زمني، علـــى أن أعطي 
وجهة نظري التي تفيد الكل، سعيا لسلام 
عام يســـتفيد منه الكل، سلام تمهد له لغة 
العناق والمحبة، لا لغة الطائرات الحربية 
والمدافع التـــي تجعل من طبقة تتاجر في 
الإنســـان ضاربة على الحائـــط الموضوع 
البشـــري جانبـــا، لا يهمهـــا ســـوى المال 
والحروب، وســـاعدني في ذلك تخصصي 
الأكاديمي كباحثة في علم السرد، أن أترك 
الشـــخصيات تحكي وتدافع عـــن موقفها، 
وقناعتـــي بضـــرورة الإنصـــات مـــن أجل 

وجود حلول لأي إشكالية مطروحة“.
وتختـــم بديعـــة الراضـــي كلامها عن 
أملها بالسلام والتســـامح رغم التحديات 
التـــي تواجهها المنطقة قائلـــة ”أنا دائما 
أؤمـــن بالســـلام، فيبقى الأمـــل معلقا على 
حكمة الإنسان العاقل الذي يلزمه أن يعيد 
النظـــر فـــي فلســـفته المذهبيـــة والأخرى 
البشرية، حتى يتمكن من صياغة عالم آمن 
ورحيم ومطمئن، أمـــا فكر الدمار فقد ثبت 
تاريخيـــا أنـــه لن يفيد أي أحد في شـــيء، 
فيبقـــى الجميع ضحية هـــذه الاختيارات 
غير النبيلة التي تسهم في تدمير الأخضر 
واليابس، ويبقى دورنا نحن المثقفين هو 
إشـــاعة رســـائل المحبة والأخوة والسلام 
فـــي كل خطاباتنـــا الهادفـــة نحو إنســـان 

لمستقبل مشرق، كله بهاء وجمال“.
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ساعدني تخصصي الأكاديمي في كتابة روايتي

السر في العمل المستمر

روائية مغربية تطرح قراءة مغايرة 

للقضية الفلسطينية
بديعة الراضي: دور المثقفين إشاعة المحبة والأخوة والسلام

تبقى القضية الفلســــــطينية على رأس الاهتمامــــــات الإبداعية العربية وخاصة 
في مجال الأدب من شعر وحتى سرد روائي، وقد تناولتها الأقلام من جوانب 
مختلفــــــة، بينما كشــــــفت الأقلام غير الفلســــــطينية جوانب أخــــــرى من قضية 
ــــــلال والصراع، و في هذا الســــــياق كان لـ“العرب“ حــــــوار مع الروائية  الاحت
ــــــة بديعة الراضي حول روايتها الجديدة التي نســــــجت خيوطها حول  المغربي

القضية الفلسطينية.

الشارقة القرائي للطفل

 يعلم اليافعين طرق

 كتابة القصص

كتاب ومبدعون من الإمارات 

وخارجها يطرحون رؤاهم 

في طرق تأليف قصص 

الأطفال وصناعة الكتب 

الموجهة إليهم

.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

 الرواية بناء عوالم يؤمن بها 

الروائي فيحاول ما أمكن أن 

يبحث لها عن شكل تعبيري 

ملائم لهذا الاختيار

الروائية حاولت أن تكون 

منطقية بشكل كبير في 

تعاملها مع موضوع شائك 

وعريق في التاريخ العربي 

المعاصر



 بغــداد - على قاعة برونـــز للفنون في 
بغداد، ينتظـــم المعرض التشـــكيلي الأول 
للفنـــان محمد عبـــاس حلمـــي، الذي ضم 
تجربته الجديدة في الرسم، بعد مشاركات 

عديدة له.
الفنان محمد عباس محمد علي حلمي، 
مواليد العراق عـــام 1965. خريج أكاديمية 
الطيـــران المدني فـــي العراق للعـــام 1998. 
درس الفن في كلية الفنون الجميلة قســـم 
النحـــت بعدمـــا أحيل علـــى التقاعد، وبدأ 
يمارس فن النحت والرســـم معا، وقد بحث 
عن أسلوبه الفني الخاص الذي يتألف مع 
رؤيته وبصره. فـــكان يبحث في ”التجربة 
للفنان العراقـــي الرائد أكرم  التنقيطيـــة“ 
شـــكري، في العقد الرابع، ويشـــتغل على 
لا  الشـــخصية،  بخصوصيتـــه  منوالهـــا 
بروحية شـــكري، في طريقة نثـــر الألوان، 

وتقاطعاتهـــا التـــي تأتـــي بشـــكل بصري 
خاص.

يحـــاول في هـــذا المعـــرض أن يخرج 
مـــن شـــرنقة التأثير إلى محاولـــة الالتزام 
بأســـلوب فني شـــخصي، متفرد به، يكون 
بمثابة هويته الثبوتيـــة القادمة، للدخول 
إلى المشـــهد التشـــكيلي العراقـــي برمته، 
بجواز شرعي، وبثيمة الموضوع الإنساني 

المأساوي.
بعـــض  هنـــاك  هـــذا،  معرضـــه  فـــي 
التقاطعـــات الصورية فـــي لوحاته، فمنها 
لتجربـــة  المباشـــر  التنقيطـــي  التأثيـــر 
أكـــرم شـــكري، ومنها لوحـــات تنتمي إلى 
التعبيريـــة الخالصة دون تأثيـــر التنقيط 
البصـــري نهائيـــاً. بخصوصيـــة رؤيتـــه 
الخاصـــة، وأغلبها مســـتلهمة مـــن خزين 
ذكرياته الطفوليـــة، والعفوية، التي كانت 
خير معين له. ولكنها ليست صور توثيقية 
/ فوتوغرافيـــة، إنمـــا هي صـــور رمزية، 
تعبيريـــة أراد منها البـــوح والتنفيس عن 

دواخله الإنسانية ليس إلا.
 يُعــــدّ التــــراث مصطلحا حديــــث العهد 
باختــــلاف  مفاهيمــــه  تختلــــف  نســــبيا، 
الهويــــات الجماعية، فالمعنــــى يختلف من 
لغة إلى أخرى. مصطلــــح هو من المنظور 
والــــذي  الأبــــوي،  الإرث  يعنــــي  اللغــــوي 
يمكــــن اعتباره غير دقيــــق ولا يتطابق مع 
ما نقصــــده بالتــــراث في اللغــــة العربية. 
والــــذي  والأنســــب  الأقــــرب  والمصطلــــح 
يتماشى مع المقصد في العربية، مصطلح 
أي الإرث الثقافــــي،   “cultural patrimony”

والذي يعتبره محمد العابد الجابري ”كل 
ما هو حاضــــر فينا أو معنــــا من الماضي 
ســــواء ماضينــــا أو ماضي غيرنا ســــواء 

القريب أو البعيد”.
ويمكننــــا القــــول إنّ التــــراث هو إرث 
يَنْتقــــل من جيل ســــابق إلــــى جيل لاحق، 
فليس التراث مسألة ماضٍ مضى بل راهنٍ 
ومســــتقبل، يُلخصّــــه عفيف بهنســــي في 
كتابه ”الفن الحديث فــــي البلاد العربية“ 
الحضاري  القومــــي  ”العطــــاء  ليعتبــــره: 
المتزايــــد الــــذي يتجهّــــز به الإنســــان في 
مجتمــــع مــــن المجتمعــــات لخــــوض غمار 
المســــتقبل، وهو دائم ومتنامي ولا يرتبط 

بمرحلة واحدة من مراحل التاريخ“.
التــــراث بمثابــــة المنُطلق فــــي ابتكار 
أعمــــال فنيّة تجمع بــــين ثنائيتي الأصالة 
والمعاصرة، تُترجم التراث بلغة تشكيلية، 
من خلالها يسترجع الفنان الذاكرة الفرديّة 
وحتى الجماعيّة، أعمال هي تجلٍ لبصمة 
شــــخصيّة تعكس الهويّة الذاتيّة، وتوليفة 
بين الفن والتراث نجدها تَكشفٌ عن ذاكرة 
لها خصوصيتهــــا، أعمال هي رجع صدى 
لصــــور تتتالــــى فــــي الذاكرة واســــتعادة 
للحظات رُسّــــخت مــــن الماضي حتى تكون 
مصدر إلهام لذات الفنان وممارســــة فعله 
الإبداعي، يعتبرها الحبيب بيدة ”الأساس 

في كل عمل فني إبداعي”.
في هذا الإطار تتنزل تجربة الفنانتين 
التونسيتين أمل الميساوي وإيمان المعلول 
فــــي شــــكل معــــرض ثنائي تحــــت عنوان 
”إيقاعــــات من الفــــن والتراث“ آخر شــــهر 

أبريل الماضي.
تجربــــة تصويرية بامتيــــاز احتضنت 
موضــــوع الفــــن والتراث، تغــــذت من الكم 
الهائــــل مــــن صــــور الذاكــــرة التــــي هــــي 
تعبيــــر عــــن الهويــــة الفرديّــــة عبــــر فعل 
التذكّــــر والهويّة الجماعيّة عبر اســــتعادة 
المتلاشــــي- المندثــــر، تــــراث كان مصــــدر 
إلهامهما ليكون استرجاعا للذاكرة، وكان 
بمثابة محاولة لتحيينه دون السقوط في 

المحاكاة وإعادة تصوير الواقع.

تجربتــــان اجتمعتا تحت ظل موضوع 
التــــراث لتتفرقــــا عنــــد تجســــيد الفعــــل 
التشــــكيلي والطرح المفاهيمي، تتشابهان 
لتختلفــــا اختلافا وليــــد الذاكرة الخاصة 

والموضوع المرُاد طرحه.

تحيين التراث

على حدّ تعبير الفنانة أمل ميســــاوي: 
”نحن نعتبــــر أن من مهامنــــا التوقف عند 
هذا التــــراث ومحاولة التفكير في تحيينه 
دون الســــقوط في المحــــاكاة أو البحث عن 
مشــــابهة ومطابقــــة الواقــــع باعتبــــار أن 
العمليّة الإبداعية لا تقوم على نقل الواقع 

بل على إعادة تمثله“.

هي تجربة إبداعية لازالت في بدايتها، 
تقدّم لنا الكثير، جمعت فيها كل فنانة الفن 
بالتراث ببصمة خاصة تميّز الواحدة عن 

الأخرى.
فــــي  أولا  الميســــاوي  بلورتــــه  تــــراث 
استحضار المكان ”التراث المعماري” تحت 
عنوان ”برج خديجة بين الواقع والخيال”.
بــــرج تاريخــــي مُطل علــــى البحر يقع 
في مدينة الشــــابة، مــــكان نشــــأة الفنانة 
أمل الميســــاوي. مكان يشكل ذاكرة الفنانة 
البصريّــــة بيّنته فــــي لوحاتها مُكتســــحا 
النصيب الأوفــــر فنجده منتصبا انتصاب 
الهمــــزة، ليس مجرد مكان عيش وإنما هو 
مكان يعيش في الوجدان جســــدته الفنانة 
عبر صــــور الذاكرة دون أن تحتاج العودة 
إلى الأصــــل لإعادة تمثيله لهذا كان العمل 
متراوحا بــــين ثنائيتي الواقــــع والخيال، 
الواضــــح والضبابــــيّ، ثنائيــــات أنجزت 
بثنائيــــات مــــن التقنيات التشــــكيلية بين 
الخطــــي والتصويــــري فالحــــار والبارد، 

التصوير والكولاج.
في اللوحة نجد حضــــورا مكثفا للون 
البارد ”الأزرق“ موزّعا بين الأعلى والأسفل 
يوحي بامتداد في الأســــفل بالأسود ليرمز 
للتجــــذر والحضور الفعلي فــــي التاريخ، 
ويكون ممتدا نحو الســــماء وكأنه شامخ 
يطلــــق العنــــان، يتوســــطهما البــــرج بين 
حــــارة  بألــــوان  والضبابيــــة  الوضــــوح 
توحــــي بِدفء المــــكان، بــــرج يتّضح يمنة 
ويســــرة ليصبح أكثــــر ضبابية في المركز، 
وكأنــــه تخليد لصــــورة مــــن الحلم ضمن 
عوالم خياليّة تجريديّــــة يتكرر بين الآونة 
والأخــــرى، ليطال التكرار؛ تكرار البرج في 
اللوحــــة أكثر من مرّة، وكأنه ســــرد لتكرار 

فعل التذكّر والحنين للأصل.
إنــــه تذكّــــر للذاكرة الفرديّــــة من حيث 
رؤيــــة الفنانــــة الخاصــــة وذكرياتهــــا مع 
المــــكان وللذاكــــرة الجماعيّة مــــن حيث أن 
المكان تعبيــــر عن تراث وحضــــارة أهالي 
الشــــابة. تذكّر أعادت الميساوي تكراره في 
لوحــــة تحت عنوان ”أصــــداء من الذاكرة“ 
وهو عمــــل أضافت فيه الفنانة عن اللوحة 
الســــابقة، لذكر العنصر الحيواني والذي 
ربمــــا هــــو تعبير عــــن الرصيــــد البحري 
الذي يميّز منطقة الشــــابة، حيث اكتســــح 
تكرار الأســــماك بتقنية الحفــــر والطباعة 
علــــى أكبر مســــاحة فــــي اللوحــــة والتي 
تضاهي النصف تقريبا. أسماك تتوسطها 
شــــخصيّة خيالية أســــطوريّة تغوص في 
التصــــورات الســــريالية للفنانة، تعبر عن 
ذاكــــرة جماعيــــة وكأن الفنانــــة هنا تتكلم 
بالألوان والأشــــكال لتقرّ بأن للأســــطورة 
جذورها. شــــخصية جُمــــع فيها الحقيقي 
بالأســــطوري فالواقعي بالخيال والمنطقي 
باللامنطقي، هي من الأعلى تصوّر لامرأة 
شــــابة نصفها الســــفلي أصابع أخطبوط، 
تجعلنــــا ننظر للنصف العلويّ من اللوحة 

والذي تتشارك فيه جلّ اللوحات.
هنــــا تخطر فــــي أذهــــان الزائــــر عدة 
تصــــورات: أتكــــون للنصف الســــفلي من 
اللوحة – تحديدا الشــــخصية الســــريالية 

– علاقــــة بالبــــرج؟ ألا يكــــون الجمــــع بين 

تجــــل  والحيوانــــي  البشــــري  الحضــــور 
للذاكرة الشــــعبيّة بذلك تكون الميساوي قد 
اســــتحضرت الأميرة خديجة من التاريخ 

لتستضيفها في لوحاتها؟

أجــــواء ســــريالية هي طريقــــة تعبير 
اعتمدتها الميســــاوي لتكون اســــتحضارا 
للتراث المعماري والحكاية الشعبية فخلق 
توليفــــة بينهما، فتتشــــارك هــــذه اللوحة 
مــــع لوحة ”حــــوار الذاكرة والأســــطورة“ 
مع تغيرات بســــيطة على مســــتوى مكان 
الأســــطورة حيث رُفعت إلى الأعلى لتحيد 
عن التجذر إلى الإبحــــار في الفضاء نحو 

الاندثار.

تصورات ذاتية

فاســــتحضرت  المعلــــول  إيمــــان  أمــــا 
التراث بتصــــورات ذاتيّة وضمن معالجة 
تشــــكيلية شــــخصيّة التجــــأت فيهــــا إلى 
التــــراث الشــــعبي وإحيــــاء قيمــــة حرفة 
صناعة الفخار التــــي مازلنا نراها اليوم. 
وهي حرفة أساســــها الحذق اليدوي الذي 
نافســــته الآلة والتكنولوجيا فــــكان مآلها 
التلاشي. حرفة جسدتها المعلول في لوحة 
”حرفــــة من الذاكــــرة“ وهي لوحــــة بمثابة 

اســــترجاع التراث الحِرفيّ وحِرفة صناعة 
الفخــــار، اســــتعارة من الحِرف الشــــعبية 

التي يرتكز عليها تراثنا.
جســــدت الفنانــــة فــــي هــــذه اللوحة 
تصــــوّرا لرجــــل عجــــوز يحمل بــــين يديه 
قلّــــة فخاريّة يرتــــدي ملابس مــــن التراث 
التونســــي الجبّة والشاشيّة وبلغة بمثابة 
النعــــل، متكئ علــــى حافظة قــــلال، وأوان 
فخارية فــــي خلفها زخارف مــــن النقوش 
العربيــــة قدّت عبــــر التكرار المفــــردي. هو 
تصــــوّر للحِرفــــيّ أثنــــاء الزمــــن الجميل، 
ضيف حضر في لوحة المعلول تعبيرا عن 
الذاكــــرة الجماعيّة لأهالــــي تونس وربما 
حتــــى الفرديّة ليكون صورة ترسّــــخت في 
ذاكرة المعلول عنــــد زيارتها للحرفيين في 

مدينة صفاقس وترعرعها بينهم.
ذاكرة الفنانة حضرت أيضا في لوحة 
“ زخــــم حرفــــي” لتُجسّــــد عبــــر لقطات من 
صور الذاكرة: الحِرفة. لوحة تشــــخيصيّة 
تجمــــع الحِرف بحضور نســــائي ورجاليّ 
مكثّف لتنفتح على مشهديات ربما متتالية 
لتكــــون بمثابة تسلســــل للحِــــرف وكأنها 

شريط سينمائي من إبداع ذاكرة الفنانة.
الحضــــور النســــائي كان تعبيــــرا عن 
مكانة المرأة منذ التاريخ، وكأن إيمان هنا 

تعلمنا بإيمان المرأة بتفوقها في الســــوق. 
مشــــهديات بألوان ترابيّة هــــي تعبير عن 
دفء التاريــــخ وهدوئــــه، هــــدوء وأمانــــة 

نفتقدها في سوقنا اليوم.
هــــذه الصــــورة هي حديث عــــن مكانة 
البلاد التونســــية عامــــة فصفاقس خاصة 
ووفــــرة وتنوّع الحرف فيهــــا ثم وصولها 
إلى أوجها في فتــــرة زمنيّة. راوحت فيها 
المعلــــول بين الحضــــور الفعلــــي والغياب 
وبــــين المكتمل واللامكتمل ثم بين الواضح 
الجليّ والضبابيّ. لوحة هي تعبير صريح 
عن الوجود والتلاشــــي للحِرفــــة اليدوية 
والحِرفــــيّ، تظهر مــــن خلالهــــا إيحاءات 
باللغــــة العربيّة أساســــها الجرائد لتُخبر 
ربما عن اكتساح الآلة للسوق ومنافستها 

للحِرفة اليدويّة.
اللوحــــة لا تختلــــف كثيرا عــــن لوحة 
والتي فيها  أخرى بعنوان ”أيــــاد مُبدعة“ 
نوع آخر مــــن الحِرف، نجدها تحمل نوعا 
من ”الاحتشــــاد المشهدي“ فيها تداخل بين 
الشــــخوص والأشــــكال وتتآلــــف لتصبح 
واحدة رغم تجزئهــــا. لوحة حضرت فيها 
أقوال شــــعبيّة وخواطر فخربشات عربيّة 
دْفَوِي  خلقــــت علاقــــة بــــين ثنائيتــــي الصُّ
والقصــــدي، تأخذنــــا عبر الزمــــن لتذكرنا 
بدولاكــــروا وملاحظاتــــه الســــريعة علــــى 
اللوحــــات وفــــي مذكراته، حضــــرت فيها 
خامات ورقيّة من جرائد وربما حتى كُتبا 
كانت بمثابة أرضيّــــة خصبة للخروج عن 
إطار اللوحة المعتاد بإنجاز عمل ”مذكرات 

الصنائع الشعبيّة”.
عمل الفنانــــة هو بمثابة تحدٍ للخروج 
عــــن المألــــوف، تعبير عن التــــراث بطريقة 
معاصرة في جنس فني جديد، تنضيدة إن 
صحّ التعبير. تنضيــــدة ورقيّة هي عبارة 
عن كتابٍ مــــن التاريخ يروي قصة العلاقة 
بين الحِرفــــيّ وحِرفته، مجّــــدت فيه إيمان 
المعلول الحِرفة لتفضّلها عن مُسمّى الآلة، 
ليكون دفاتر فنيّة تسجل قصة من التاريخ 
مآلهــــا الاندثار، اتخذت من ”ظهر اللوحة“ 

خلفيّة لها.
تجربــــة نجد فيهــــا إيمــــان المعلول قد 
جعلت من إطار اللوحة المحيط عنصرا من 
عناصرهــــا ودمجته في موضوعها ليروي 
بدوره جــــزءا من قصــــة الذاكــــرة، ليكون 
الخروج عن الإطار ثورة عليه. تجربة فنية 
تروي تاريخ ذاكــــرة جماعيّة ثم فرديّة، كل 
صفحة من الصفحات تروي قصة بذاتها. 
قصة تحمل رسائل من الماضي مما يُوضح 
اندثار الحِرفة ومحاولة استرجاعها فنيا.

وكأن الفنانــــة إيمان المعلــــول اتبعت 
خطّة إنشــــائيّة يمكــــن للمتمعــــن التفطن 
إليهــــا، تسلســــل أُنجــــز وفــــق التجريــــب 
وإمكانيــــات المادة، تجريب كان في البداية 
لأوراق  الكــــولاج  تقنيــــة  مســــتوى  علــــى 
الجرائــــد فإخفائهــــا في خلفيــــة داكنة في 
لتظهــــر أكثر فتكون  لوحة ”زخــــم حرفي“ 
أكثر حضورا وتمركزا دون التدخل عليها 
فــــي لوحة ”أياد مبدعة“ لنجد هذه الخامة 
الورقية حاضرة كعنصر أساســــي فتكون 

العنصر الرئيسي المكتف بذاته.

 مســقط - بعـــد ســـنوات مـــن إقامتها 
في ســـلطنة عمـــان وغيابها عـــن الظهور 
الإعلامـــي، تعـــود ابنـــة الرئيـــس الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، عائشـــة، إلـــى 
الســـاحة، لكن هذه المرة بمعرض تشكيلي 
يأتـــي تتويجا لمســـيرة ثلاث ســـنوات من 
العمل على لوحات تستكشـــف من خلالها 

عمق تجربتها الإنسانية.
المعرض الـــذي يحمل عنـــوان ”نبض 
استضافه رواق عالية للفنون في  الريشة“ 
الفترة الممتدة بين 7 و12 مايو الجاري

وقالت عائشـــة القذافي في تصريحات 
مصـــورة علـــى هامـــش معرضهـــا الفني: 
”أعمالي الفنيـــة لا تحمل عنوانا ولا وصفا 
تاركة للمتلقي تفسيرها بطريقته الخاصة 
ربمـــا يجد بين خطـــوط ريشـــة نبضي ما 

يلامس نبضه“.
وعلقـــت ”معرضـــي الفنـــي وخطوتي 
الأولـــى في عالـــم تمردت فيـــه حروفي مع 
ألوانـــي فاجتمع الغســـق والشـــفق، فكان 

عملا فنّيا أرجو أن ينال إعجابكم“.
عائشـــة القذافـــي الحاصلـــة علـــى 
الدكتـــوراه فـــي القانون والتـــي عملت 

في الســـابق ســـفيرة للأمم المتحدة قبل 
إقالتهـــا إثر ســـقوط نظام حكـــم والدها 
في العام 2011، تظهـــر هذه المرة موهبة 
فنية، عبـــر لوحات تنوعـــت مواضيعها 
لكنهـــا تحوم فـــي أغلبها حـــول الذاكرة 
التي تســـترجع الكثير من تفاصيل ليبيا 
وهويتها ورحلتها الإنسانية وهي التي 

تبلغ من العمر 47 عاما.
وفـــي تصريحـــات لـــه، قال حســـن 
إن الدكتورة  اللواتي مدير ”رواق عالية“ 
عائشة القذافي اســـم كبير في الفن رغم 
أنها جديدة على هـــذا العالم، ولهذا قرر 

الرواق استضافتها“.
وأضـــاف أن المعـــرض يمثـــل فرصة 
لعشـــاق الفن للاطلاع على مفهوم جديد 

للفن التعبيري ومتعة للأبصار.
فـــي  القذافـــي  عائشـــة  وتقتبـــس 
معرضها الفردي الأول ”نبض الريشـــة“ 
عبارة للرســـام الأميركـــي إدوارد هوبر، 
تقول إن ”كنت تعبر عن الفكرة بالكلمات، 
متيحة  فلن يكون هناك ســـبب للرســـم“ 
للمتلقـــي حريـــة التعبير عـــن لوحاتها 

وتفسيرها.

عائشة القذافي تعرض لوحاتها 

الفنية في العاصمة العمانية
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السنة 46 العدد 13128 تشكيل
التناغم بين الفن والتراث: استرجاع لذاكرة 

الفنانتين أمل الميساوي وإيمان المعلول
تجربتان تختلفان وتتكاملان لتقدما لنا إيقاعات من التراث المشترك

ما الذي يجعلنا نميّز إبداع الفنانتين 
التونسيتين الناشئتين أمل الميساوي 
ــــــا نحــــــو  ــــــول، فيدفعن وإيمــــــان المعل
الوقــــــوف بذهول وبعقل متمعن أمام 
أعمالهمــــــا؟ ألأنهمــــــا تخاطبان فينا 
ــــــراث لتذكراننا بالأصل،  جوهر الت
ــــــه، أم لأنهما  بنفــــــس الفنان وتمنيات
تأخذاننا في رحلة مميزة تترجم لذة 

خالصة من المتعة البصريّة.

محمد عباس حلمي 

{الطيار} الذي أصبح 

فنانا تشكيليا

لوحة تصور المأساة الإنسانية

لوحات متأثرة بتجربة الفنان أكرم شكري

حرفة من الذاكرة (لوحة إيمان المعلول)

تجربة تصويرية احتضنت 

فيها الفنانتان موضوع الفن 

والتراث وتغذت من صور 

الذاكرة التي هي تعبير عن 

ة
ّ

الهوية الفردي

تجربتان تجتمعان تحت ظل 

موضوع التراث لتتفرقا عند 

تجسيد الفعل التشكيلي 

والطرح المفاهيمي، 

تتشابهان لتختلفا

شهيرة بعزاوي
فنانة تشكيلية تونسية

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل



 القاهرة - يشـــهد موسم السينما هذا 
الصيـــف زيادة عددية نســـبيا في الأفلام 
المصرية المعروضة، حيـــث تقدر بنحو 
25 عمـــلا، مقارنة بنصف هـــذا العدد في 
ســـنوات ســـابقة، مـــا جعل هنـــاك رهان 
على التنوع الذي يجـــذب الجمهور، لكن 
بلا تفـــاؤل كبير حول إمكانية أن تنعكس 
تلك الأعمال على تطور السينما المصرية 
المهرجانات  فـــي  للمشـــاركة  وعودتهـــا 
الخارجية، في ظل هيمنة البعد التجاري، 
وغيـــاب الرؤية التي تشـــير إلـــى وجود 
خطـــط لدى الجهـــات الإنتاجيـــة تضمن 

الانتشار على نحو أكبر عربيًا.
اســـتقبلت دور العرض الســـينمائي 
فـــي مصـــر أخيـــرا خمســـة أفـــلام، هي: 
”الســـرب“ بطولة أحمد الســـقا وشـــريف 
منيـــر، و”فاصـــل من اللحظـــات اللذيذة“ 

بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، و”شقو“ 
بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، و”ع 
بطولة علي ربيع وآية سماحة،  الماشي“ 
بطولـــة بيومـــي فؤاد  و”أســـود ملـــون“ 

والمطرب عصام صاصا.
ومـــع أن تلك الأفلام حققـــت إيرادات 
بلغت ثلاثـــة ملاييـــن دولار منذ عرضها 
تباعًـــا تزامنـــا مع عيد الفطـــر، غير أنها 
لم تشـــكل نجاحـــا يجعلهـــا تحقق طفرة 
إنتاجيـــة أو فنيـــة عن كثير مـــن الأفلام 
التي عرضت في السنوات الأخيرة، وهو 
مؤشر لباقي أفلام الصيف التي ستصدر 
الفتـــرة المقبلة، إذ تحقـــق بعض الأفلام 
إيرادات مرتفعة تشـــكل جزءا من حصيلة 
الإيرادات وتكون الغلبة لأفلام تجارية قد 
يتم رفعها من دور العرض بعد أيام قليلة.
من المنتظر أن يشهد موسم الصيف 
الذي يســـتمر حتى بداية أكتوبر المقبل 
مع بدء العام الدراســـي فـــي مصر أفلام: 
الملحـــد، أصل الحكاية، آل شـــنب، بضع 
ساعات في يوم ما، بنقدر ظروفك، جوازه 
توكســـيك، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، 
لنـــا في الخيال حب، فـــي عز الظهر، أهل 
الكـــف، عصابـــة المكـــس، الغربـــان، زي 
الســـتات، الجواهرجي، دراكو رع، البقاء 
للأصيع، الهوى ســـلطان، إكـــس مراتي، 

المنبر.
تشـــكل الزيـــادة فـــي أعـــداد الأفلام 
استجابة لاتساع أسواق العرض العربية 
التـــي تجذب علـــى نحو أكبـــر الجمهور 
المصـــري فـــي دول الخليـــج والعـــراق 
والأردن، وقـــد تترتب عن ذلـــك زيادة في 
إيراداتٍ لا تعني وجود تطور في الإنتاج 
الفنـــي، والذي بحاجة إلـــى دقة أكبر في 
تقديم أعمال جيدة تضاهي في ما تحققه 
من مكاســـب تجاريـــة وفنية مجموعة من 

الأفلام المعروضة في آن واحد.
ومـــع أن موســـم الأفـــلام الصيفـــي 
العام الماضي شـــهد عرض 14 فيلمًا، إلا 
أنه لم يحقـــق إيرادات ســـوى 11 مليون 
دولار، بينها 4 مليـــون دولار لفيلم واحد 
فقـــط وهو ”بيـــت الروبـــي“ بطولة كريم 

عبدالعزيـــز، والذي يحتفـــظ بلقب الأكثر 
إيرادات فـــي تاريخ الســـينما المصرية، 
وهـــو لقب يتنافـــس عليه أبطـــال الأفلام 
للتأكيد على تصدرهم شباك التذاكر دون 
أن يضعـــوا فـــي اعتبارهـــم تراجع قيمة 

الجنيه وزيادة أسعار التذاكر.
قال المخرج أمير رمسيس إن السينما 
التجارية تحظى باهتمام شركات الإنتاج 
الفنـــي في مصر، وهي عنصر مهم لتطور 
صناعة الســـينما، لكن تبقى المشكلة في 
جودة الأفلام وتركيـــز الصناع على الكم 
وليس الكيف، فهناك اهتمام أكبر بكيفية 
تســـويق الأفلام على المنصـــات الرقمية 
بعـــد طرحها بـــدور العـــرض دون النظر 
لما تحققه من إيرادات في شـــباك التذاكر 

بالسينما.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن تقييـــم أفـــلام موســـم الصيف صعب 
بانتظار ما ســـيتم تقديمه، لكن بوجه عام 
لابـــد من التفرقـــة بين النجـــاح التجاري 
وبين التمثيل في المهرجانات المختلفة، 
فمنظومـــة التوزيع في مصـــر تعاني من 
ضيق أفق، وسمعة سلبية لما يُطلق عليه 
”أفـــلام المهرجانـــات“، ونعتهـــا بأنها لا 
تحقق إيرادات تجارية، وكل ذلك قد ساهم 
في العزوف عن تقديم محتوى ســـينمائي 

جيد يمكن أن ينافس في الخارج.
وأشـــار إلى أن القائمين على صناعة 
الأفلام بحاجة للاستفادة من تجارب أفلام 
مثـــل المصري ”يوم الدين“ والســـوداني 
”وداعًـــا جوليـــا“، والأخير حقـــق منتجه 
مكاســـب هائلـــة مـــن العـــرض التجاري 
في عديد مـــن دول العالـــم، وحصل على 
مجموعة من الجوائز، ومثل هذه النوعية 
مـــن الأفـــلام بحاجـــة لتحضيـــر طويل، 
والتأكد من قـــدرة الأفلام علـــى مخاطبة 
الجمهـــور في جميع أنحاء العالم، وليس 

الجمهور المصري فقط.
ويتفـــق الكثيـــر مـــن النقـــاد على أن 
المصرية  للأفـــلام  الجماهيري  الحضور 
في دول الخليج الذي تزايد مع التوســـع 
فـــي إنشـــاء دور العـــرض فـــي كل مـــن 
يرتبـــط  مثـــلا،  والإمـــارات  الســـعودية 
بوجـــود مواطنيـــن مصريين كثـــر هناك 
ممن لديهم رغبة في مشاهدة هذه الأفلام، 
وهـــذا يصعب أن يكـــون دليلا على تطور 
الصناعـــة، والتـــي يمكن أن تكـــون أمام 
فرصـــة ذهبية للانطلاق فـــي ظل تحقيق 
بعض شـــركات الإنتاج المصرية أرباحا 

الشـــراكات  نحـــو  والاتجـــاه  مؤخـــرا، 
الإنتاجية مع السعودية.

وتشـــهد ميزانيات الإنتاج الفني هذا 
العام زيادة واضحة تظهر في فيلم ”ولاد 
وهو إنتاج مشـــترك بين شـــركة  رزق 3“ 
”بيج تايـــم برودكشـــن“ المصرية وهيئة 
دعمت  والأخيـــرة  الســـعودية،  الترفيـــه 
إنتـــاج الفيلم الذي جـــرى تصوير بعض 
مشـــاهده في الريـــاض بثلاثـــة ملايين 

دولار، وهو من إخراج طارق العريان.
يجمـــع العمل مجموعـــة من النجوم، 
مثـــل أحمد عـــز وعمرو يوســـف وأحمد 
الفيشـــاوي وكريـــم قاســـم، إلـــى جانب 
ظهـــور خـــاص لـــكل من آســـر ياســـين 
وكريم عبدالعزيز وإياد نصار، والملاكم 

الإنجليزي تايسون فيوري.
قـــال الناقـــد الفني أحمـــد النجار إن 
الإنتـــاج المصـــري – الســـعودي يمكـــن 
أن يســـاهم في الارتقـــاء بصناعة الأفلام 
خاصـــة مع اســـتخدام تقنيـــات تصوير 
والتعاون  حديثة في فيلـــم ”ولاد رزق 3“ 
المشترك بين محمد عادل إمام والمخرج 
شـــريف عرفـــة لأول مرة من خـــلال فيلم 
”اللعـــب مـــع العيـــال“ وهو أحـــد الأفلام 
ذات الإنتاج الضخـــم، بجانب قرار هيئة 
الترفيـــة بإنشـــاء صنـــدوق ”بيـــغ تايم“ 

باســـتثمارات تصـــل إلـــى 100 مليـــون 
دولار، وتشارك في إنتاج عدد من الأفلام 

المصرية.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ”العـــرب“ 
أن زيـــادة دور العـــرض الســـينمائي في 
الســـعودية وما ترتب عن ذلك من ارتفاع 
إيـــرادات الأفـــلام المصريـــة تُوجِد نواة 
للتطوير يمكـــن أن تظهر الفترة المقبلة، 
المصرية  الســـينما  اســـتطاعت  وحـــال 
أن تقـــدم أفلاما ثرية فنيـــة ومتنوعة في 
قضاياهـــا وقـــادت إلى جـــذب الجمهور 
العربـــي، فإن ذلك ســـيعد تطـــورا يمكن 
الاســـتفادة منه في تقديـــم صناعة جيدة 

مستقبلا.
وأوضح أن التركيز في مصر ينصب 
علـــى إنتاج أفـــلام قصيرة لهـــا قدرة في 
الحصـــول علـــى جوائز عديـــدة، وهناك 
مشـــكلة في الأفلام الجيدة الطويلة تكمن 
في أنها تعاني من مشكلات تعوق قدرتها 

على المنافسة.
ويمكن النظر إلى فيلم ”الرحلة 404“ 
بطولة منى زكي، وكان من المتوقع له أن 
يحصد جوائز عالميـــة، غير أن تدخلات 
الرقابـــة والتعديـــلات العديدة عليه وفي 
مقدمتها اســـم الفيلم أثرت ســـلبا عليه، 
كذلك الوضع بالنســـبة لفيلم ”فوي فوي 

فـــوي“ بطولـــة محمد فراج والـــذي تأثر 
بالحديث عن اقتباس قصته دون الالتزام 

بحقوق الملكية الفكرية.

ولعـــل الجـــدل الـــذي صاحـــب فيلم 
”ريـــش“ الـــذي حصـــد ثـــلاث جوائز في 
الدورة السادســـة لجوائـــز النقاد للأفلام 
العربية، على هامش الدورة 75 لمهرجان 
 ،2022 العـــام  فـــي  الســـينمائي  ”كان“ 
وتعرضه لانتقادات من الفنانين أنفسهم 
وواجه اتهامات بتشـــويه صورة الدولة، 
قـــد دفع نحـــو التراجـــع لتقديـــم أعمال 
على نفس المســـتوى، وجعل هناك رغبة 
لدى بعض المنتجيـــن للبقاء في مناطق 

آمنة فنيا.

سينما
الإثنين 2024/05/13
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زيادة أفلام موسم الصيف لا تكفي لتطور السينما المصرية

هل يسد 25 فيلما حاجة الأسواق العربية وعروض المنصات الرقمية
بدأ التعاون الســــــعودي - المصري في مجال الســــــينما يُظهر بوادر زيادة 
على مســــــتوى إنتاج الأفلام لكنها زيادة تنحصــــــر في الكمولا تتعداه إلى 
التركيز أكثر على الكيف وعلى مستوى الأفلام وجودة مضامينها وطريقة 
طرحها، وهو ما ينعكس ســــــلبا على عدد من الأفلام التي ســــــرعان ما يتم 

سحبها من دور العرض.

أفلام تجارية

أحمد جمال
صحافي مصري

 خريبكة (المغرب) - خصصت النسخة 
الرابعة والعشــــرين من المهرجان الدولي 
للســــينما الأفريقيــــة بخريبكــــة للبحــــث 
في جماليــــات الســــينما الأفريقية ومدى 
ارتباطهــــا برهانات العصر الحالي. حيث 
ترفع التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 18 
مايو الجاري تحت رعاية العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس شــــعار ”السينما 

الأفريقية.. جمالية تسائل عصرها“.
وتتوخى هذه التظاهرة الفنية، التي 
تحل فيها ســـينما مالي ضيفة للشـــرف، 
تكريـــس الأبعـــاد الثقافيـــة في سياســـة 
جنـــوب التي يعتمدها  التعاون جنوب – 
المغـــرب، تنفيـــذا للتوجيهـــات الملكية، 
وكـــذا مكافـــأة جماهيـــر الســـينما نظير 
شـــغفها بالفن الســـابع من خلال عرض 

أفلام تستجيب لأذواقها.
وخلال النســـخة الـ24 من المهرجان 
سيتم عرض 13 شـــريطا طويلا في إطار 
المســـابقة الرسمية للأفلام الطويلة، و14 
شـــريطا قصيرا ضمن المسابقة الخاصة 

بهـــذه الفئة، مع مشـــاركة أزيـــد من 300 
سينمائي.

وينافس المغرب في مســـابقة الأفلام 
الكمنجات“  ”صمـــت  بفيلمـــي  الطويلـــة 
للمخرج سعد الشرايبي و”كأس المحبة“ 
للمخرج نوفل براوي إلى جانب أفلام من 
تونـــس ومصر وتوغو وزامبيا وســـاحل 
العـــاج والكاميرون والســـنغال ورواندا 

وبوركينا فاسو.
وســـتبت في مسابقة الأفلام الرسمية 
الطويلة لجنة تحكيم تضم خمسة أعضاء 
أجانـــب، بينمـــا تتشـــكل لجنـــة تحكيم 
المسابقة الرســـمية للأفلام القصيرة من 

ثلاث أعضاء مماثلين.
ومن بيـــن الجوائز المقـــررة في هذا 
كيشـــوط“   – ”دون  جائـــزة  المهرجـــان 
المخصصة للأندية السينمائية بالمغرب، 

وجائزة النقد للسينما الأفريقية.
ويشـــمل برنامج المهرجان مجموعة 
الإخـــراج  فـــي  التدريـــب  ورش  مـــن 
والتصويـــر والمونتـــاج وإدارة الممثل 

السينمائي  والتحليل  الأفلام  وموسيقى 
إضافة إلى مسابقة في كتابة السيناريو.

كمـــا ينظم المهرجان نـــدوة بعنوان 
في  ”الجمالية فـــي الســـينما الأفريقية“ 

مقر الخزانة الوسائطية بخريبكة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل، محمـــد المهدي 
بنســـعيد، إن المهرجان الدولي للسينما 
الأفريقية ”يبصم على مســـاره منذ سنة 
1977، من أجـــل تأكيد الصوت الأفريقي، 
والمتخيل الأفريقي، والحق في الصورة، 
والمتخيل البصري للشعوب الأفريقية“، 
مؤكـــدا أن المهرجان كـــرس ريادته منذ 
بداياته مـــن خلال الرهان على ســـينما 
حـــرة، وقريبة من جمهورها، وبعيدة عن 
النظم التـــي تفرضها القواعـــد الغربية 

الخاصة بالترفيه.
وأشـــار الوزير، في كلمة تليت نيابة 
عنه، إلـــى أن هذا المهرجان واكب تطور 
وانبثـــاق الســـينما الأفريقيـــة بطابـــع 
يزاوج بيـــن الابتكار والشـــعبية، لكونه 

كان متقدمـــا عما يلاحـــظ الآن، ويتمثل 
فـــي مضاعفـــة الصناعات الســـينمائية 

الأفريقية القوية والتنافسية.
المهرجـــان  ريـــادة  أن  وأوضـــح 
تتجلى في ثقتـــه بالأندية الســـينمائية 
وبالشـــغوفين بالســـينما وبالمستقلين 
وبالهـــواة، مبـــرزا أن التظاهـــرة تجلي 
أيضـــا مصـــادر الإلهـــام الكامنـــة فـــي 
الشـــباب، والجـــرأة والخيـــال، وليـــس 

بالأساس في الوسائل الضخمة.
وأبرز أن الســـينما الأفريقية وصلت 
إلـــى مرحلـــة مـــن النضـــج وبمقدورها 
الانطـــلاق فـــي البحـــث عـــن الأســـواق 
الوطنيـــة والعالميـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
تم  الأفارقة،  الســـينمائيين  المخرجيـــن 
تكريمهـــم في المقام الأول بخريبكة، قبل 
أن يشتهروا في المهرجانات السينمائية 

بأوروبا وبشمال أفريقيا.
وخلص إلـــى أن المغرب يُدرج، وفقا 
للرؤيـــة النيـــرة للملك محمد الســـادس، 
انبثاقه الاقتصـــادي والثقافي في إطاره 
الطبيعي، ”قارتنـــا الأفريقية“، لافتا إلى 
أنـــه نجح أيضا فـــي التقعيـــد لصناعة 
مصداقيـــة،  وذات  قويـــة  ســـينمائية 
تضـــع إفريقيا فـــي خريطـــة الصناعات 
الإبداعيـــة، ”دون أن نضحي لا بالجودة، 
ولا بـــروح اســـتقلالية المبدعين. ولأجل 
ذلك يظل مهرجان خريبكة بالنســـبة لنا 
نموذجا، نموذجا في المثابرة، والرؤية، 

والاستقلالية“.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس مؤسســـة 
مهرجـــان خريبكـــة للســـينما الأفريقية، 
الحبيب المالكي، إن هذه التظاهرة ذات 
البعـــد القاري، تـــروم الاحتفاء ســـنويا 
الســـينما  وتجذر  والابتـــكار  بالتعـــدد، 
الأفريقيـــة، مضيفـــا أنها تشـــكل منصة 
مواتية لتقاسم الأعمال السينمائية ذات 

الجودة الرفيعة، والجذابة، والملهمة.
 وأبـــرز الســـيد المالكي، فـــي كلمة 
بالمناسبة، قدرة هذه الأعمال على تجاوز 
الحـــدود التـــي تفرضها كافـــة الظروف 
الاجتماعيـــة والثقافية، مؤكـــدا في هذا 

الصـــدد أهمية الســـينما في اكتشـــاف 
فضاءات جديدة، و”ضمان تشـــبيكنا مع 
واقـــع مختلـــف، وإذكاء خيالنا، مع حفز 

عواطفنا الجوانية“.

وأبرز، في هـــذا الاتجـــاه، أن القارة 
الأفريقيـــة تختـــزن مواهب اســـتثنائية 
لتشـــاطر  الســـابع“  بـ”الفـــن  تتوســـل 
”رؤانـــا الفريـــدة، وتجاربنـــا وآفاقنـــا“، 
مســـجلا أن المهرجان الـــذي ينفتح على 
باقة اســـتثنائية من الأفـــلام تبرز الغنى 
والسياســـي  والاجتماعـــي،  الثقافـــي، 
بالقارة الأفريقية، يتبنى أيضا التعريف 

بالمواهب وإبرازها“.
ضيفة  المالية،  السينما  وبخصوص 
شرف هذه الدورة، أوضح السيد المالكي 
أن باقـــة الأفـــلام المنتقاة تقـــدم ”لمحة 
أصيلة عن المعيش، والعادات والابتكار 

الصميمـــة بهذا البلد الجميل“، مشـــيرا 
إلى أن الســـينما الأفريقية عموما، تنكب 
على عدة تيمات تتعلق أساسا بالقضايا 
المتعلقـــة بالهوية الفرديـــة والجماعية، 
وعلاقـــة الفـــرد بتاريـــخ بلـــده وقارته، 
إضافة إلى تســـليط الضوء على الحقبة 
الكولونياليـــة التـــي تركـــت ”جروحا لا 
تندمل وحكتها السينما الأفريقية بأوجه 
وضروب شـــتى، كما تعرضت للرهانات 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية، 
الخاصـــة بهـــذه المرحلة، دونمـــا إغفال 
للصعوبـــات المترتبة عن عســـر تشـــكل 

هوية وطنية لحقبة ما بعد الاستعمار“.
وخلص إلـــى أن المواضيع تتناول، 
كذلك، التصدي لإشكالية الهجرة، والنزاع 
بيـــن التقليـــد والعصرنـــة بالمجتمعات 
الأفريقية، والشـــباب ومســـتقبل القارة، 
مبرزا أن التوجه الهام لتطوير الســـينما 
الأفريقيـــة يكمن فـــي تنويـــع الأصناف 
مواضيع  علـــى  والانكباب  الســـينمائية 

متنوعة تجذب الجمهور الواسع.
وعلـــى هامـــش حفـــل الافتتـــاح، تم 
الاحتفاء بمســـار الممثل المقتدر محمد 
الخلفي، مـــع عرض فيلـــم توثيقي يبرز 
المكانـــة التـــي يحظى بهـــا المحتفى به 
الـــذي أثـــرى رصيـــد الســـينما والفيلم 
المغربييْن بأعمـــال قيمة مازالت صامدة 
إلـــى اليوم مـــن قبيل  ”الصمـــت، اتجاه 
(1973)، و”الضـــوء الأخضـــر“  ممنـــوع“ 
الجميلـــة“  شـــهرزاد  و”أيـــام   ،(1974)
(1984)، و”أوشـــتام“  (1982)، و”الورطة“ 
(2004)، و”الوثر  (1997)، و”هنا ولهيـــه“ 
(2010)، إضافـــة إلى عدد من  الخامـــس“ 
الأفـــلام القصيرة من بينها فيلم لهشـــام 
 (2006) العســـري بعنوان ”بخط الزمان“ 
وآخر لرشـــيد زكي بعنوان ”غادي نكمل“ 

.(2012)
خريبكـــة  مهرجـــان  أن  إلـــى  يشـــار 
للســـينما الأفريقية الذي تعود نســـخته 
الأولـــى إلـــى مـــارس 1977، يعـــد أقـــدم 
مهرجان سينمائي بالمغرب وثالث أعرق 

مهرجانات القارة الأفريقية.

{السينما الأفريقية.. جمالية تسائل عصرها} في مهرجان خريبكة الدولي

{كأس المحبة} ينافس ضمن الأفلام الطويلة

المهرجان احتفى بمسار 

الممثل محمد الخلفي، مع 

عرض فيلم توثيقي يبرز 

المكانة التي يحظى بها في 

السينما المغربية

=

الزيادة في أعداد الأفلام 

تأتي استجابة لاتساع 

أسواق العرض العربية التي 

تجذب الجمهور المصري في 

دول الخليج

=

الإنتاج المصري - 

السعودي قد يرتقي 

بصناعة السينما

أحمد النجار

مشكلة السينما 

التجارية تكمن في 

الاهتمام بالكم لا الكيف

أمير رمسيس



العلماء يطورون جسيمات نانوية يمكنها تدمير 

نقائل سرطان الثدي

 ميامي (الولايات المتحدة) - طوّر علماء 
الكيميـــاء الحيوية الأميركيون جســـيمات 
نانوية يمكنها اختراق الحاجز بين الدورة 
الدمويـــة والدماغ وتدمير نقائل ســـرطان 

الثدي داخل الجهاز العصبي وخارجه.
وقال المكتـــب الإعلامـــي لكلية الطب 
بجامعة ميامي: ”إن الجســـيمات النانوية 
التي طورهـــا العلماء هي نماذج مصنوعة 
من بوليمرات قابلة للتحلل ومليئة بعقارين 
مضادين للســـرطان يهاجمان سلســـلتين 
مختلفتين في الخلايا الســـرطانية، وتتيح 
هـــذه الهيـــاكل النانوية في الوقت نفســـه 
تدميـــر كل مـــن الورم الرئيســـي في الغدد 
الثديـــة لدى النســـاء والنقائـــل المحتملة 

التي اخترقت أنسجة دماغهن“.

وقـــد تم تطويـــر هذه الجســـيمات من 
قبـــل مجموعة من علماء الكيمياء الحيوية 
الأميركييـــن بقيـــادة الأســـتاذ المســـاعد 
فـــي جامعـــة ولاية ميامـــي شـــانتا دهار. 
وهي عبـــارة عن هياكل كرويـــة تتكون من 
بوليمريـــن حيوييـــن، وهمـــا المركّب من 
حمض اللاكتيـــك والجليكوليـــك والبولي 
إيثيليـــن جلايكول مـــع مادة الفوســـفات 

العضوية.
وتمكن العلماء من اختيار حجم وبنية 
هذه الجســـيمات التي تسمح لها باختراق 
الحاجـــز بين الدماغ ومجـــرى الدم والذي 
عادة مـــا يكون غيـــر قابل للاختـــراق من 

قبـــل معظـــم الجزيئات الكبيرة. وتســـمح 
النانويـــة  للجســـيمات  الخاصيـــة  هـــذه 
باستخدامها لتوصيل الأدوية إلى أنسجة 
الدماغ بشـــكل موجه، وهو ما اســـتخدمه 
الباحثون لإعداد علاج ”مزدوج“ لســـرطان 
الثـــدي، يهاجـــم أورام المرحلـــة الأولـــى 

والثانية في وقت واحد.
ومن أجل تحقيق ذلك قام العلماء بملء 
الجســـيمات التي صنعوها بأحد الأشكال 
المعدلة للسيســـبلاتين، وهو أحد الأدوية 
الشائعة المضادة للسرطان، بالإضافة إلى 
مادة ”ميتو ـ دي سي إيه “ التي تعيق عمل 
رئيسية  محطات  بصفتها  الميتوكوندريا، 
للطاقـــة الخلوية، واختبـــر الباحثون عمل 
هذه الجســـيمات النانوية في تجارب على 
الفئـــران، حيث أدخـــل الباحثـــون مزارع 
الخلايا الســـرطانية في أدمغتها وأنسجة 

جسمها.
وأظهـــرت عمليـــة الرصـــد والمتابعة 
اللاحقة أن حقن الجسيمات النانوية أدى 
إلـــى انخفاض حجـــم الأورام فـــي الدماغ 
وأنســـجة الجســـم الأخـــرى لـــدى 80 في 
المئة مـــن القوارض، كمـــا أدى إلى إطالة 
عمـــر القوارض لمدة عدة أســـابيع مقارنة 
بالحيوانـــات فـــي المجموعـــة الضابطة. 
وحسب العلماء، فإن ذلك يبعث على الأمل 
في أن الجســـيمات النانوية ستكون فعالة 
بنفـــس القدر في التأثير علـــى النقائل في 
أدمغـــة المتطوعات المصابات بســـرطان 
الثدي.Zوســـرطان الثدي نوع من السرطان 
يبـــدأ على هيئـــة نمو للخلايا في نســـيج 

الثدي.
ويأتي بعد ســـرطان الجلـــد من حيث 
كونـــه أكثر الأنواع شـــيوعًا بين النســـاء 
في الولايات المتحدة. لكن ســـرطان الثدي 
لا يصيب النســـاء فقط. لأن الناس جميعًا 
يُولـــدون ولديهـــم نســـيج ثديـــي، لذلك قد 
يُصاب أي إنسانٍ بسرطان الثدي. وتعتبر 

معـــدلات النجـــاة مـــن ســـرطان الثدي في 
زيادة. ويســـتمر تناقص عدد الناس الذين 
يموتون بسبب الإصابة به. ويرجع الكثير 
مـــن الفضل إلى الانتشـــار الواســـع لدعم 
الوعي بســـرطان الثدي وجمـــع التبرعات 

لإجراء الأبحاث.
وتتيح الوســـائل المتقدمة في فحص 
الرعايـــة  لاختصاصـــي  الثـــدي  ســـرطان 
بســـرطان  الإصابة  تشـــخيصَ  الصحيـــة 
الثدي في وقت مبكر. لأن اكتشاف السرطان 
فـــي وقت مبكـــر يزيـــد الأمل فـــي علاجه. 
وحتـــى إذا لم يكن علاجـــه ممكنًا، فتوجد 
علاجات كثيرة لإطالة أمد الحياة. وتساعد 
الاكتشـــافات الجديدة في أبحاث ســـرطان 
الصحية  الرعايـــة  اختصاصيـــي  الثـــدي 
علـــى اختيـــار أكثـــر الخطـــط العلاجيـــة 

فعالية.
والسبب الدقيق لمعظم حالات سرطان 
الثدي غير معروف. وجد الباحثون عوامل 

تزيـــد خطـــر الإصابـــة بســـرطان الثدي. 
تشـــمل هذه العوامل الهرمونات وخيارات 
نمـــط الحياة وعوامـــل بيئيـــة. لكن ليس 
من الواضـــح الســـبب وراء إصابة بعض 
الأشخاص بالســـرطان على الرغم من عدم 
وجـــود أي عوامـــل للإصابة بـــه، بينما لا 
يُصاب أشخاص آخرون يكونون مُعرَّضين 
لعوامـــل الخطـــورة. ويُحتمـــل أن يحدث 
د  ســـرطان الثدي بســـبب التفاعـــل المعقَّ

للتكوين الجيني والبيئة المحيطة.
يعرف اختصاصيو الرعاية الصحية 
أن سرطان الثدي ينشأ عندما يغير شيء 
ما الحمـــض النووي داخـــل الخلايا في 
نســـيج الثدي. يحتوي الحمض النووي 
للخلية على تعليمات توجّه الخلية لأداء 
وظيفتهـــا المحـــددة. ويعطـــي الحمض 
النـــووي تعليمـــات للنمـــو والتضاعف 
ه  بمعدل محدد في الخلايا السليمة. توجِّ
التعليمات الخلايا إلى أن تموت في وقت 

محدد. تعطي تغيـــرات الحمض النووي 
تعليمات مختلفة في الخلايا السرطانية. 
توجّه هذه التغيرات الخلايا السرطانية 
بإنتـــاج الكثيـــر مـــن الخلايا بســـرعة. 
ويمكن أن تســـتمر الخلايا الســـرطانية 
فـــي البقاء فـــي حين قد تمـــوت الخلايا 

السليمة.  
ويـــؤدي ذلك إلـــى وجود عـــدد كبير 
جـــدًا مـــن الخلايا. وقـــد تكـــوّن الخلايا 
الســـرطانية كتلـــة تُســـمى ورمًـــا. ومن 
الممكـــن أن ينمو الورم ويغزو أنســـجة 

الجسم السليمة ويدمرها. 
وبمـــرور الوقـــت، يمكـــن أن تنفصل 
الخلايا الســـرطانية وتنتشر إلى أجزاء 
أخـــرى مـــن الجســـم. وعندمـــا ينتشـــر 
الســـرطان، يُطلق عليه اســـم الســـرطان 
النقيلي. غالبًا ما تحدث تغيرات الحمض 
النـــووي التي تؤدي إلى ســـرطان الثدي 

ن قنوات الحليب. في الخلايا التي تُبطِّ

لتوصيل الأدوية إلى أنســــــجة الدماغ لدى مصابات بسرطان الثدي بشكل 
موجه، طور علماء أميركيون جســــــيمات نانوية تسمح باختراق الحاجز بين 
الدماغ ومجرى الدم والذي عادة ما يكون غير قابل للاختراق من قبل معظم 
ــــــات الكبيرة. وتمكــــــن الباحثون من إعداد علاج ”مزدوج“ لســــــرطان  الجزيئ

الثدي، يهاجم أورام المرحلة الأولى والثانية في وقت واحد.

 واشنطن - توفي المريض الذي خضع 
لأوّل عمليــــة زرع كلية خنزير معدّل وراثيا 
لشــــخص حي، بعد شــــهرين علــــى إجراء 
العمليــــة، على ما أعلن المستشــــفى الذي 

أجرى هذه العملية في بيان.
”ماساتشوســــتس  مستشــــفى  وقــــال 
جنرال هوســــبيتال“ في بوسطن، في بيان 
أصدره في وقت متأخر الســــبت، ”ينتابنا 
حــــزن عميــــق إزاء الوفــــاة المفاجئة لريك 
ســــليمان. لا مؤشرات لدينا على أنّ الوفاة 
مرتبطــــة بعمليــــة زرع الكلية التي أجريت 

له أخيرا“.
وفي مــــارس الفائت، تمكّن الجراحون 
في ”ماساتشوســــتس جنرال هوسبيتال“ 
مــــن أن يزرعوا للمرة الأولــــى كلية خنزير 
معــــدّل وراثيا لمريض حيّ هو ريتشــــارد 
ســــليمان البالغ 62 عاما والذي كان يعاني 

من فشل كلوي مزمن.
وقال المستشــــفى ”ســــيبقى سليمان 
منــــارة أمــــل لعــــدد كبير مــــن مرضى زرع 
الأعضــــاء في العالم، ونحــــن ممتنون جدا 
لثقتــــه وجهــــوده الرامية إلــــى التقدّم في 

مجال زرع الأعضاء“.
ويُعــــدّ النقــــص فــــي توافــــر الأعضاء 
مشــــكلة تطال مختلف أنحاء العالم. وكان 
مستشــــفى بوسطن أشــــار في مارس إلى 
وجــــود 1400 مريض علــــى قائمة الانتظار 
للخضوع لعمليات زرع كلى في مستشفى 
هوســــبيتال“  جنــــرال  ”ماساتشوســــتس 

وحده.
وأوضح المستشــــفى أنّ كلية الخنزير 
التي اســــتُخدمت في عملية الزرع وفّرتها 
للتكنولوجيــــا  شــــركة ”أي جينيســــيس“ 
الحيويــــة، وعُدّلت وراثيــــا لإزالة الجينات 
الضارة وإضافة بعض الجينات البشرية.

وســــنة 2018، خضع سليمان الذي كان 
يعاني من مرض السكري من النوع الثاني 
وارتفاع فــــي ضغط الدم، لعملية زرع كلية 

بشرية، لكنّها توقفت عن العمل بعد خمس 
ســــنوات وبات المريض يخضع لغســــيل 

كلى.
وعندمــــا أعلن المستشــــفى عن نجاح 
عمليــــة الزرع في مارس، أوضح ســــليمان 
أنه وافق على الخضوع لها ”لا لتســــاعده 
فقط، بل أيضا لبث الأمل في نفوس الآلاف 
ممن يحتاجــــون إلى عمليات زرع من أجل 

البقاء على قيد الحياة“.
وفي بيان نُشــــر عبر موقع المستشفى 
الإلكتروني، قال أفراد عائلته ”نشعر بحزن 
عميق لرحيل حبيبنا ريك بشكل مفاجئ“، 
مشــــيرين إلى أنهم شعروا بـ“ارتياح كبير 
عندمــــا أدركــــوا أنه ألهم مرضــــى كثيرين 
ينتظــــرون بصبــــر الخضــــوع لعملية زرع 

أعضاء“.
وبحســــب الموقــــع الإلكتروني لوزارة 
الصحة الأميركيــــة، ضمّت قائمة الانتظار 
للخضوع لعملية زرع كلى أكثر من 89 ألف 

مريض اعتبارا من مارس 2024.

ويوميا، يموت ما معدله 17 شــــخصا 
وهــــم ينتظــــرون الخضــــوع لعمليــــة زرع 

أعضاء.

وتوجّهت عائلة ســــليمان بالشكر إلى 
الأطبــــاء ”الذين فعلوا كل ما في وســــعهم 

لمساعدة ريك“. 
وقالــــت ”لقد منحتنا جهودهم الكبيرة 
في عملية الزرع ســــبعة أســــابيع إضافية 
مع ريك، وستبقى ذكرياتنا المتعلقة بهذه 

الفترة قائمة في أذهاننا وقلوبنا“.

وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية 

خنزير معدل وراثيا

 نقص في توافر الأعضاء
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 ميونــخ (ألمانيــا) - يوصـــي الخبراء 
بالحفاظ على وزن صحي لصحة الدماغ، 
ومـــع ذلـــك، تقول بعـــض الدراســـات إن 
الســـمنة يمكن أن تحمي مـــن الخرف في 

بعض الحالات.
ومـــن المعروف أن الـــوزن الزائد في 
منتصـــف العمر يمكـــن أن يزيد من خطر 
الإصابـــة بالخرف مع تقدم الســـن، حيث 
تدمر السمنة الأوعية الدموية في الدماغ 
وتساهم في ارتفاع ضغط الدم والسكري 
والالتهابـــات، وجميعهـــا عوامل مرتبطة 
بالخرف، ولكن الدراسة الجديدة توصلت 
إلـــى نتائج مثيـــرة للاهتمام تقـــول ”إن 
اكتســـاب وزن زائد عندما يتجاوز الأفراد 
سن 65 عاما، ثبت أنّ له تأثيرا وقائيا ضد 

أمراض الدماغ التي تدمر العقل“.
وتمثـــل الحقيقتـــان المتناقضتان ما 
أطلق عليه الباحثون ”مفارقة الســـمنة“، 
والتي تتحدى الحكمـــة التقليدية القائلة 

بأن السمنة تضر دائما بصحة الفرد.
ونظـــرت الدراســـة في بيانـــات 2798 
شخصا، 480 منهم تم تشخيص إصابتهم 
بالخـــرف علـــى مـــدى خمـــس ســـنوات 

ونصف.

وكشـــفت النتائـــج أنـــه فـــي حين أن 
الســـمنة فـــي منتصـــف العمـــر ارتبطت 
بزيـــادة خطـــر الإصابة بالخرف بنســـبة 
40 فـــي المئة، إلا أنه في ســـن 60 إلى 65 
عاما، ارتبطـــت بانخفاض خطر الإصابة 

بالخرف.

وما يزال الســـبب الكامـــن وراء هذه 
المفارقة غير واضح.

وقـــد أظهرت الدراســـات وجود صلة 
بيـــن الســـمنة وارتفـــاع خطـــر الإصابة 
بالخـــرف بســـبب التأثيـــرات الالتهابية 
الناتجـــة عـــن الســـمنة، وهو مـــا يتلف 
الدماغ، لذا فإن وجود علاقة عكســـية أمر 

غير منطقي.

وكان ارتباط السمنة في سن متقدمة 
بانخفاض خطر الإصابة بالخرف محيرا 
للعلمـــاء. ومع ذلك، يقول البعض إن أحد 
التفسيرات قد يرجع إلى حقيقة أن أولئك 
الذين يعانون من الســـمنة يكونون أكثر 
ميلا لزيارة الأطباء في الكثير من الأحيان 
بسبب المشـــاكل الصحية التي يمكن أن 
تساهم في الإصابة بالخرف، مثل ارتفاع 
نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، 
ويتلقـــون علاجات لهذه الحـــالات، ما قد 

يكون عاملا وقائيا.
ويحذر البعض مـــن أن فكرة ”مفارقة 
الســـمنة“ يمكـــن أن تثنـــي الأطبـــاء عن 
مناقشـــة مخاطر الســـمنة على المرضى 

الأكبر سنا.
وقالت الدكتورة جوديث كرونشنابل، 
الحاصلة على درجة الماجستير في مركز 
ميونخ للأبحاث لاقتصاديات الشيخوخة 
في معهد ماكس بلانك للقانون الاجتماعي 
والسياســـة الاجتماعية في ألمانيا: ”لقد 
تم اقتراح أن زيادة الوزن أو الســـمنة في 
سن الشيخوخة قد تصبح مفيدة للحفاظ 
على الأداء المعرفـــي، ولكن لا نجد دليلا 
علـــى ذلك. وعليه، فإن مثـــل هذا الاعتقاد 
الخاطئ لا ينبغي أن يســـاهم في إحجام 
الأطباء عن نصح المرضى الذين يعانون 
من الســـمنة أو الوزن الزائد لتقليل وزن 

الجسم الزائد“.
وحتـــى منتصـــف العمـــر، يجـــب أن 
يهدف الأشخاص إلى الحفاظ على مؤشر 

كتلة الجسم عند مستوى 20 إلى 25.
والســـمنة مرض معقد تزيد فيه كمية 
دهون الجســـم زيـــادة كبيرة. والســـمنة 
ليســـت مجرد مشـــكلة تتعلـــق بالمظهر 
الجمالي. بل إنها مشـــكلة طبية تزيد من 
عوامل خطر الإصابة بكثير من الأمراض 
قـــد  الأخـــرى.  الصحيـــة  والمشـــكلات 
يتضمن هذا مرض القلب وداء الســـكري 
وارتفـــاع ضغـــط الدم وارتفاع مســـتوى 
الكوليســـتيرول وأمراض الكبد وانقطاع 

النفس النومي وبعض أنواع السرطان.

السمنة عامل يقي من الخرف

ا بين النساء
ً
سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوع الجسيمات النانوية 

هي نماذج مصنوعة من 

بوليمرات قابلة للتحلل 

ومليئة بعقارين مضادين 

للسرطان

65 السمنة تصبح مفيدة للدماغ بعد سن الـ65 ال اغ لل ة ف ت نة ال

التفكير المفرط 

مضر بالصحة 

النفسية
 تونــس - حــــذر الأخصائي النفســــي، 
طارق الســــعيدي، من العواقــــب الوخيمة 
للتفكيــــر المفــــرط أو مــــا يعرف فــــي علم 
على الصحة  النفس ”بالاجتــــرار الفكري“ 
النفسية للأفراد لتسببه في خلق المشاكل 
والرفع من حدة التوتر والضغط النفســــي 
مما يؤثر على جودة النوم ويكون أحيانا 

سببا في الإصابة بالاكتئاب.
وعرف طارق الســــعيدي، في تصريح 
لوكالــــة تونــــس أفريقيا للأنبــــاء، التفكير 
المفــــرط أو ”الاجتــــرار الفكــــري“ بملازمة 
فكــــرة معينــــة، تعــــاد بطريقة وسواســــية 
لتصبــــح  إيقافهــــا،  يمكــــن  ولا  متكــــررة 
حالــــة فكريــــة ونفســــية خارج الســــيطرة 
وتتطلــــب الكثير مــــن الطاقــــة والمجهود 
أو  فكــــرة  حــــول  وتتمحــــور  لإيقافهــــا 

مجموعة أفكار.
وأثبتت الدراســــات العلمية العالمية، 
وفــــق الأخصائــــي النفســــي، أن النســــاء 
أكثــــر عرضة من الرجــــال للتفكير المفرط، 
بمعــــدل الضعــــف، وهو من أحد أســــباب 
إصابتهــــن بالاكتئاب محذرا من أنه يؤدي 
إلــــى اضطرابات نفســــية وتبقى أعراضه 
مصاحبــــة لــــه حتى عنــــد الإصابــــة بأحد 

الاضطرابات.
ويتســــبب التفكيــــر المفــــرط في خلق 
مشاكل لا أساس لها من الصحة واختراع 
تفاســــير اعتباطيــــة يمكن أن تــــؤدي إلى 
الإدمــــان على المواد المخــــدرة والتدخين 
والكحــــول واضطرابــــات الأكل والاكتئاب 

والقلق.
عرضة  الأكثــــر  الشــــخصيات  وتتميز 
للتفكير المفــــرط بالاعتمادية كصنف أول 
(شــــخصية تعتمد علــــى الآخرين في أخذ 
القــــرار مما يجعلهم أكثر عرضة للإحباط) 

ودائمة الخوف كصنف ثان.
واجتــــرار الأفكار هو عملية ممارســــة 
التفكير بشكل متكرر بالأمور السلبية دون 
التوصــــل إلى نهاية، وغالباً ما تســــتنزف 
هذه العمليــــة الكثير من الوقت والعاطفة، 
وفــــي الكثير من الأحيــــان يرافق الاجترار 
بعض الاضطرابات النفســــية أو يســــاعد 

في تفاقمها.
ويقع الأشــــخاص تحت تأثير اجترار 
الأفــــكار لأســــباب عــــدة، منهــــا: مواجهة 
مشكلة والظن أن التفكير بها بشكل متكرر 
قد يســــاعد فــــي إيجاد حل لهــــا، وتعرض 
الشــــخص لصدمــــة نفســــية أو مواقــــف 
عصبية تؤدي إلى التفكير بالأمر باجترار.

وتلعب الســــمات الشخصية للشخص 
في التأثير على طريقة تفكيره.

البعض يحذر من أن فكرة 

مفارقة السمنة يمكن أن 

تثني الأطباء عن مناقشة 

مخاطر السمنة على 

المرضى الأكبر سنا

كلية الخنزير التي 
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 مدريــد - يمــــر ريال مدريد بانتعاشــــة 
فنية كبيرة، حســــم على إثرها لقب الليغا، 
وتأهــــل لنهائــــي دوري أبطــــال أوروبــــا، 
بفضــــل تركيبــــة هجومية نجمهــــا الأول 
فينيســــيوس  المتألــــق  الأيســــر  الجنــــاح 
جونيور. ومع انتقــــال كيليان مبابي إلى 
ريال مدريــــد، الذي بات أقرب من أي وقت 
مضى، يبرز التســــاؤل حول الدور الفني 

للنجم الفرنسي في تشكيل الميرنغي.
فــــي المقابل ودع مبابــــي رفقة باريس 
المســــابقة من الدور نصــــف النهائي أمام 
أسود الفستيفال، في مواجهتين لم يظهر 
بهما كيليان بالشــــكل المطلوب، وشــــارك 
بهما في مركزي الجنــــاح ورأس الحربة. 
ويبقــــى الســــؤال المحيــــر بالنســــبة إلى 
الجماهير: في أي مكان ســــيلعب مبابي؟ 
خاصــــة وأنه يحب التواجــــد على الرواق 
الأيســــر، في نفس منطقة نفوذ البرازيلي، 
ما قــــد ينذر بصراع فني بين الثنائي على 
شــــغل هذا المركز، الذي يعــــد مفضلا لكل 

منهما.
مبابي دخل في أزمات مؤخرا، ســــواء 
في منتخب فرنســــا أو مــــع فريقه باريس 
سان جرمان، بســــبب عدم تفضيله اللعب 
كمهاجم صريــــح. وأفادت تقارير صحفية 
بــــأن مبابي غاضب على لويــــس أنريكي، 
مدرب باريس، وعلاقة الثنائي ”مقطوعة“، 
لأن اللاعــــب غيــــر ســــعيد علــــى الإطلاق 
بالمركز الذي يضعه فيه المدرب الإسباني. 
وطالــــب مبابــــي إدارة باريــــس بضم 
مهاجم صريح، يساعده في اللعب بحرية 
كجناح أيســــر، حيث يشعر بإحباط شديد 
فــــي مركــــز رأس الحربــــة، ويريــــد اللعب 
علــــى الجنــــاح. ورغم عدم ارتيــــاح النجم 
الفرنســــي لمركز المهاجم الصريح فإن لغة 
الأرقام توضح نجاحه في هذا المركز أكثر 

من الجناح. 
فمبابــــي هذا الموســــم لعــــب كمهاجم 
صريح فــــي 25 مباراة، ســــجل خلالها 26 
هدفــــا وصنع 6 أخــــرى. بينما فــــي مركز 
الجناح الأيسر لعب 18 مباراة، سجل فيها 

17 هدفا وصنع 3 أخرى.
لكن المعضلــــة أمام رغبــــة مبابي هي 
التطــــور الهائــــل لفينيســــيوس جونيور 
في الســــنوات الأخيرة، وكونه حاليا أهم 

عنصر فــــي الخط الهجومــــي لريال 
مدريــــد. كارلــــو أنشــــيلوتي، المدير 
الفني للملكي، أكد أن فينيســــيوس 

هو الأفضــــل في العالم في مركزه في 
الوقت الحالي، لما يملكه من قدرات هائلة، 

وأنه مرشــــح بقوة للفــــوز بالكرة الذهبية 
هذا العام، وهو تصريــــح يزيد من تعقيد 

الموقف.
كان مبابي هدفا لريال مدريد منذ بزغ 
نجمــــه بقميــــص موناكو بعمــــر 19 عاما، 
لكن باريس ســــان جرمان نجح في إغراء 
اللاعب وضمه نهائيــــا مقابل 180 مليون 
يــــورو فــــي 2018. ولــــم ينــــس فلورنتينو 
بيريز حلمــــه بالتعاقد مع مبابي، وتحرك 
فــــي صيــــف 2021 لضمه بعرض قياســــي 
بلغت قيمته 154 مليون جنيه إســــترليني، 
لكن فشــــلت هذه المحاولة أيضا وتم إقناع 

مبابي بالبقاء مع البي أس جي. 
وعــــاد ريال مدريد فــــي الصيف التالي، 
وتم الضغط بكل قوة لإتمــــام الصفقة، قبل 
أن تحدث المفاجأة ويعلــــن مبابي التجديد 
لباريس سان جرمان حتى صيف 2024، مع 
وجود بند اختياري يتيح التمديد لموسم آخر. 
قرار مبابي ســــبب حالة مــــن الغضب لدى 
جماهيــــر ريــــال مدريــــد ورئيــــس النــــادي 
فلورنتينــــو بيريــــز، الــــذي خــــرج يتحدث 
للإعلام عن أن الشــــاب الفرنسي كان يرغب 
في ارتــــداء قميص الملكي ”لــــولا الضغوط 

السياسية“. 
وصــــرح بيريــــز ”منــــذ تواجــــدي في 
منصبــــي لــــم يقــــم أي رئيــــس جمهورية 
بالاتصــــال بأحــــد اللاعبــــين ويعلــــن ذلك 
للرأي العام، لا أعتقد أن ذلك كان إشــــارة 
جيدة لباقي أندية فرنسا“. وبالعودة إلى 

تاريخ ريال مدريد، 
وخاصة في 

الولاية الأولــــى لكارلو أنشــــيلوتي، نجد 
موقفــــا مشــــابها حــــين تم التعاقــــد مــــع 
الويلزي جاريث بيل، في وجود البرتغالي 

كريستيانو رونالدو. 

وكافح ريال مدريد للظفر بخدمات بيل 
من صفوف توتنهام، وحســــم فلورنتينو 
بيريــــز الصفقة فــــي صيــــف 2013 مقابل 
100 مليون يــــورو، ليصبح الويلزي أغلى 
لاعــــب في التاريخ آنذاك. ونال بيل جائزة 
أفضل لاعب في البريميرليغ مع توتنهام، 
وقــــدم مســــتويات مذهلــــة علــــى الطرف 
الأيســــر، في وقــــت كان رونالــــدو يصول 
ويجــــول مع الملكي في المركــــز ذاته، وهنا 

كانت الحيرة. 
فكــــرة  وقتهــــا  أنشــــيلوتي  ورفــــض 
تغيير مركــــز رونالدو وصــــرح ”رونالدو 
لــــن يلعــــب كــــرأس حربــــة، وأعتقــــد أننا 
ســــنلجأ إلى طريقة لعب تخرج أفضل ما 
لــــدى الثنائــــي، يجب أن تضــــع اللاعبين 
المهمــــين فــــي المركــــز الــــذي يشــــعرون 

بالراحة فيه“.

 تونــس - توصل الأفريقي التونســـي 
إلى اتفـــاق مع المـــدرب المخضرم فوزي 
البنزرتـــي لتولـــي تدريـــب الفريق. ومن 
المقرر أن يقـــود المدرب الســـابق للوداد 
المغربـــي والترجـــي والنجم الســـاحلي 
المســـؤولية  المنســـتيري،  والاتحـــاد 
الفنية في النـــادي الأفريقي حتى نهاية 
الموســـم الحالـــي خلفـــا للمـــدرب المقال 

المنذر الكبير. 
المباراتـــين  فـــي  الأفريقـــي  وخســـر 
فـــي  التتويـــج  بمجموعـــة  الأخيرتـــين 
الدوري التونسي أمام الصفاقسي 1 – 3 

وأمام الاتحاد المنستيري 0 – 4.
تراجعـــت نتائـــج الأفريقـــي بشـــكل 
كبير منذ بدايـــة مرحلة التتويج لبطولة 
الدوري التونســـي. ويحتل المركز الأخير 
بجدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 7 
نقاط فقط حتى الآن. ويســـتعد لمواجهة 
منافسه القربي يوم الجمعة المقبل ضمن 
منافســـات الدور ثمن النهائـــي لبطولة 

كأس تونس.
وفـــك نـــادي الأفريقـــي الارتباط مع 
الجهـــاز الفني بالكامل بســـبب النتائج 
الســـلبية للفريق خـــلال مرحلة التتويج 
ببطولة الدوري التونســـي. وقرر النادي 
إعفـــاء الجهـــاز المعـــاون لمنـــذر الكبير 

بجانب الجهازين الطبي والإداري. 
وتولى الفترة الأخيرة كمال القلصي 
مهمة المدرب المؤقت للفريق، خلفا للكبير، 
وعاونه نادر واردة كمدرب مســـاعد. كما 
أعلـــن النـــادي توقيع عقوبـــات تأديبية 
ضد لاعبي الفريق، وتحميلهم مسؤولية 

تراجع النتائج بشكل كامل.
ويعتبر فـــوزي البنزرتي رابع مدرب 
لنادي باب الجديد في هذا الموســـم بعد 
ســـعيد الســـايبي والفرنســـي ميشـــال 
كافالي (لم يعمّـــر طويلا) ومنذر الكبير. 
وسبق للبنزرتي أن درب النادي الأفريقي 

في مرات ســـابقة، الأولى كانت من 1989 
إلـــى 1991، تحصـــل خلالهـــا علـــى لقب 
2000 وموسم  البطولة، ثم موسم 1999 – 
2011 – 2012 حيـــث ترشّـــح إلـــى نهائي 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي وانهـــزم أمام 

المغرب الفاسي بركلات 
الجزاء الترجيحية، وسنة 2013. 

ودخل النادي الأفريقي 
أمس في تربص 

مغلق بالحمامات 
استعدادا 

للاستحقاقات 
القادمة.

سيحاول 
المدرب المخضرم 

إنقاذ موسم 
الفريق عبر 

احتلال المراكز 
المؤهلة لمسابقتي 

دوري أبطال أفريقيا 
وكأس الكونفدرالية الأفريقية 
بجانب الفوز بمسابقة كأس 
تونس. الظهور الأول لنادي 

العاصمة التونسية تحت 
إشراف مدربه الجديد سيكون 

بمناسبة مباراة ثمن نهائي 
كأس تونس والتي ستجمعه 

نهاية الأسبوع المقبل 
بالنادي القربي.

وسيستغل فوزي 
البنزرتي هذه المواجهة 
من أجل تجهيز الفريق 

لموقعة الديربي أمام 
الغريم التقليدي 

الترجي، المقررة إقامتها 
يوم 1 يونيو المقبل، 

ضمن الجولة الثامنة من 
مرحلة التتويـــج بالدوري 

المحلـــي. ومن المنتظـــر أن يحدث المدرب 
الأســـبق للـــوداد ثـــورة فـــي تشـــكيلة 
الأفريقـــي خـــلال المرحلـــة القادمة عبر 
الإطاحة بما اصطلح بتســـميته بلاعبي 
الخبرة والتعويل بشـــكل رئيســـي على 

المواهب الصاعدة من الفريق الثاني. 
ومن الواضح أن فوزي البنزرتي 
سيغامر من خلال الدفع 
بعدة أسماء جديدة، 
وذلك على أمل 
تحقيق رجة 
نفسية تعيد 
الروح للفريق.

التعاقد مع 
المدرب البنزرتي 
تم بعد سلسلة 
من المحادثات 
والاتفاق على بنود 
العقد المقترح من 
الرئيس المؤقت لنادي 
”باب الجديد“، هيكل دخيل 
الذي تسلم مهمة رئاسة النادي 
خلفًا ليوسف العلمي 
المستقيل من منصبه 

الأحد الماضي. 
وفتحت إدارة 
الفريق العاصمي 
خطوط اتصال مع 
أكثر من مدرب 
خلال الأيام 
الأخيرة، من بينهم 
نبيل الكوكي 
وعبدالحق بن 
شيخة وفوزي 
البنزرتي بعد 
أنباء اقترابه من 
فك الارتباط مع 

منذر الكبير.

 الريــاض - لم يكتف الهـــلال ”الزعيم“ 
بحصـــد نقطـــة كانـــت كافيـــة لتتويجه 
رســـميا، وذلك برباعية أمطر بها شباك 
الحـــزم، متذيل الترتيب، بل أضاف ثلاث 
نقـــاط إلى رصيده الزاخـــر محققا الفوز 
الـ29، ورافعا رصيده إلى 89 نقطة بفارق 
12 نقطـــة عن وصيفه النصـــر الذي بقي 
بقيـــادة نجمـــه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو ملاحقا الهـــلال ”من بعيد“ في 
النســـخة الأقـــوى من حيث اســـتقطاب 

النجوم العالميين.
بعد تتويجه بلقبي السوبر والدوري 
يتطلع الهلال إلى إحكام سطوته المحلية 
على لقب ثالث إذ يواجه النصر على لقب 
كأس الملـــك ليكمل مشـــوارا فريدا تحت 
قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيزوس 
الذي أكد أن مشـــروعه مع الهلال لم ينته 
بعد فـ“لدي أهداف عديدة إذا ما واصلت 
مهمتي، منها المنافســـة على لقب دوري 
أبطال آسيا، وتحقيق مشاركة نوعية في 

كأس العالم للأندية العام المقبل“.
وتبخـــر حلم الهلال بالمنافســـة على 
لقب رابع هذا الموســـم بعـــد خروجه من 
المسابقة القارية على يد العين الإماراتي 
في نصـــف النهائي. ولم يحســـم مدرب 
بنفيكا الســـابق مســـألة اســـتمراره مع 
الهـــلال؛ فـ“حتى الآن لم يحســـم شـــيء، 
ســـيأتي المحامـــي الخـــاص بـــي لبحث 

الأمر“. 
لكن الهلال لـــن يكتفي بإحراز اللقب 
هذا الموســـم إذ يســـعى حســـب مدافعه 
الســـنغالي خاليدو كوليبالي إلى إنهائه 
من دون خســـارة، فـ“نحـــن نريد تحطيم 
الأرقام، والآن الرقم القياسي هو تحقيق 
الدوري من دون خسارة ونعلم أنه صعب 

لكن هذا ما سنعمل عليه“.

سلسلة تاريخية

محليا لم يخسر أي مباراة حتى الآن 
في سلســـلة من 31 مبـــاراة، ففاز في 29 
(بينهـــا 24 انتصارا متتاليا) وتعادل في 
اثنتـــين، كما أصبح الهلال الذي خســـر 
جهود نجمه البرازيلـــي نيمار للإصابة 
في أكتوبر الماضي أوّل فريق يســـجل 95 
هدفا خلال موســـم واحد، ولم يســـتقبل 
سوى 20 هدفا كأقوى دفاع في الدوري. 

ووعد نجمه البرازيلي الآخر ميشال 
دلغادو بتحقيق المزيـــد من الانتصارات 
وأولهـــا على النصر فـــي المرحلة المقبلة 
في ”الأول  التي سيستضيفها ”العالمي“ 
بارك“، وقـــال ”الهلال مع جيزوس دائما 
يســـتهدف الفوز، ولذلك ســـنلعب في كل 
المباريـــات المقبلـــة كمـــا كان الحـــال في 

الماضي“.
وأضاف دلغادور، الذي توقع حارس 
الهلال الســـابق محمد الدعيع استمراره 
مـــع الفريق، ”ســـنحاول الفوز بأي ثمن، 
لأننـــا تعودنـــا على ذلـــك“. وكان النصر 
رفـــض تتويـــج الهلال الخميـــس بفوزه 
على الأخدود 3 – 2 إثر هدف قاتل للاعب 
وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وبقيـــادة رونالدو الذي عزز صدارته 
التهديفيـــة للـــدوري بـ33 هدفا، تمســـك 
”العالمـــي“ بآماله الأخيرة ”بعـــد مباراة 
صعبـــة جـــدا وفيهـــا ضغط عـــال على 
مســـاعد  حســـب  والمدربين“،  اللاعبـــين 

مدربه البرتغالي فيتور سيفرينو. 
وعادل أفضل لاعب في العالم خمس 
مـــرات رقـــم المســـاهمات التهديفية في 
موســـم واحد والذي كان بحوزة المغربي 
عبدالـــرزاق حمداللـــه (لاعـــب الاتحـــاد 
الحالـــي) برصيـــد 44 مســـاهمة، والتي 
حققها عندما كان في النصر موسم 2018 

.2019 –

وأوضـــح ســـيفرينو (40 عامـــا) أن 
موســـم فريقه ”بدأ بشكل ممتاز بتحقيق 
البطولـــة العربيـــة، لكنه تعـــرض لهزة 
بســـبب الضغط الكبيـــر علينـــا نتيجة 
ظـــروف الســـفر والطيـــران“، وأكـــد أنه 
ســـيضع كامـــل تركيـــزه علـــى مواجهة 

الهلال في نهائي كأس الملك. 

ونســـج حارس المرمـــى راغد النجار 
على منـــوال مدربـــه، واعـــدا الجماهير 
بتحقيق كأس الملك في تصريح لصحيفة 
”عـــكاظ“ المحلية، حيث قال ”مســـتعدون 
لمواجهة الهـــلال وهدفنا إنهاء الموســـم 
بلقـــب كأس الملك وإســـعاد جماهيرنا“. 
ومتجـــاوزا الشـــباب بثنائيـــة نجميـــه 
العاجـــي فرانـــك كيســـييه والبرازيلـــي 
روبرتو فيرمينو، اقترب الأهلي من حسم 
المركـــز الثالث، مســـتغلا تعثـــر ملاحقه 
التعـــاون الرابع ســـلبا أمـــام الرياض، 

فوسع الفارق بينهما إلى ست نقاط.
أمـــام ما يزيـــد عن 13 ألـــف متفرج، 
تعالت أصواتهم اســـتهجانا واعتراضا 
علـــى فريقهـــم، شـــرّع الاتحاد شـــباكه 
ملعب  لخماسية اتفاقية نظيفة ”زلزلت“ 

الجوهرة المشعة في جدة. 
سلســـلة نتائجه  وواصـــل ”العميد“ 
الســـلبية مســـجلا ســـابقة جديـــدة في 
اســـتقبال شـــباكه لأربعـــة أهـــداف في 
الشـــوط الأول لأول مـــرة فـــي تاريخـــه 
بدوري المحترفين حســـب شركة ”أوبتا“ 

للإحصائيات الرياضية.
ودخل الاتحاد الذي تلقى الخســـارة 
الثالثـــة تواليا، المباراة بوجود خمســـة 
لاعبـــين فقـــط على دكـــة البـــدلاء، بعدما 
زاد عـــدد الغائبين عـــن المواجهة إلى 13 
لاعبا، إذ اضطر إلى المشاركة بمحترفين 
أجنبيـــين فقـــط، همـــا البرازيلـــي لويز 

فيليبي والفرنسي نغولو كانتي. 
وكشـــف مدربه الأرجنتيني مارسيلو 
غايـــاردو عن صعوبات تكتيكية واجهها 

خـــلال الموســـم؛ فـ“لمدة 6 أشـــهر لم أجد 
التشكيل المثالي للفريق، لعبت باللاعبين 

المتاحين“.
وأضـــاف المدرب الذي قـــدم اعتذاره 
للجماهير ”الإحباط الذي نعيشـــه كبير. 
لـــن أبحث عـــن الأعذار في هـــذا الموقف 
الصعـــب“. وفيما أشـــار موقـــع قنوات 
الكأس الرياضية، قبل الخسارة، إلى أن 
النادي يبحث ملفـــات مدربين محتملين 
البرتغالي  أبرزهـــم  غايـــاردو،  لخلافـــة 
ماركـــو ســـيلفا، أكـــد نجمـــه البرازيلي 
رومارينيـــو أن مبـــاراة الاتفـــاق كانـــت 
الأخيرة له، فـ“على مدار 6 سنوات عشت 
مـــع النادي لحظـــات ســـعيدة وحزينة، 

وهذا منحني خبرة كبيرة“.

الحرس القديم

بدوره لم يخف مدرب فارس الدهناء 
اســـتغلاله  جيرارد  ســـتيفن  الإنجليزي 
لنقـــاط ضعـــف خصمـــه قائـــلا ”حللنا 
المنافـــس تكتيكيا وعرفنا نقاط الضعف، 
ما سمح لنا بتطبيق إستراتيجية اللعب 
المباشـــر التي أثمـــرت نجاحـــا كبيرا“. 
وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي سابقا 
”الاتحـــاد لديه غيابات ولكـــن رغم ذلك لم 
يخســـر بمثل هذه النتيجة من قبل، لذلك 

يجب تقدير ما فعله لاعبو فريقي“.
يبدو أن لقب دوري روشن السعودي 
للمحترفين، الذي توج به الهلال السبت، 
ســـيكون الأخير لعدد من عناصر حرس 
الفريق القديم، بعد مســـيرة تاريخيّة مع 

الزعيم. 
ففي ظل القرار الذي أصدره الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، والذي ينص على 
تخفيـــض قوائم الفـــرق مـــن 30 إلى 25 
لاعبا، بداية من الموسم المقبل، سيضطر 

الزعيم إلى التخلي عن عدد من نجومه.
وبـــات تواجـــد قائد الهلال ســـلمان 
الفـــرج مـــع فريقـــه فـــي الموســـم المقبل 
صعبا للغاية، بسبب عدم اقتناع المدرب 
البرتغالـــي جورجي جيســـوس بأدائه، 
بالإضافـــة إلـــى كثـــرة الإصابـــات التي 
لازمتـــه مؤخرا. ويعد الفـــرج أحد أبناء 
الهلال، حيـــث تدرج في فئاته الســـنية، 

وتوج مع الفريق الأول بـ20 لقبا.
ورغـــم أن عقد الفرج يمتد مع الزعيم 
حتى صيف 2025، إلا أنه أبرز المرشحين 
لمغادرة الفريق. ويبدو الوضع مشـــابها 
بالنســـبة إلى ياســـر الشـــهراني، الذي 
يلعب للهلال منذ عـــام 2012، وتوج معه 
بــــ18 لقبا، لكن مســـتواه تراجع بشـــكل 
لافت منذ الإصابة التـــي تعرض لها في 
بطولـــة كأس العالم الأخيرة بقطر 2022. 
ومن المتوقع كذلك أن يكون هذا الموســـم 
هو الأخير لمحمد كنـــو مع الهلال، حيث 

فقد مركزه وبات حبيس الدكة.
كمـــا يبرز اســـم محمـــد جحفلي في 
هـــذه القائمة، بســـبب تقدمه في الســـن 
بإمكانياته،  جيســـوس  اقتنـــاع  وعـــدم 
حيث لم يشـــارك مع الزعيم ســـوى في 4 
مباريات خلال هذا الموســـم، في مختلف 
البطـــولات. وهناك أيضا عـــدد آخر من 
الأســـماء التي سيكون اســـتمرارها مع 
الزعيـــم فـــي الموســـم المقبل محل شـــك، 
وعلى رأسها صالح الشـــهري وعبدالله 
الحـــارس  إلـــى  بالإضافـــة  الحمـــدان، 

محمد العويس.

الإثنين 2024/05/13 

17السنة 46 العدد 13128

ــــــل ثلاث مراحــــــل على نهاية الموســــــم الكروي ختم فريق الهلال مشــــــواره  قب
الاستثنائي والقياسي في المنافسة على الدوري السعودي لكرة القدم متوجا 
بلقبه الـ19، وكاتبا السطر الأخير في رحلة استعادة اللقب في أكثر الدوريات 

العربية إنفاقا عبر التاريخ.

الهلال يكتب السطر الأخير 

في رحلة التتويج بلقب الدوري 
اللقب الـ19 يحفز جيزوس على التفكير في المزيد من الإنجازات

الخبرة سلاح الألقاب

على الدرب ذاته

رياضة  

فينيسيوس ومبابي.. معركة مرتقبة 

في قلعة ريال مدريد

هل يقدر فوزي البنزرتي على إنقاذ 

الأفريقي التونسي من أزمته

حلم الهلال بالمنافسة على 

لقب رابع هذا الموسم تبخر 

بعد خروجه من المسابقة 

القارية على يد نادي العين 

الإماراتي

مبابي دخل في أزمات 

مؤخرا، سواء في منتخب 

فرنسا أو مع فريقه باريس 

سان جرمان، بسبب عدم 

تفضيله اللعب كمهاجم

فوزي البنزرتي يعتبر رابع مدرب لنادي 

باب الجديد في هذا الموسم بعد 

سعيد السايبي والفرنسي ميشال 

كافالي ومنذر الكبير

فريقية 
كأس 
نادي 
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كافالي ومنذر الكبير

تاريخ ريال مدريد، 
وخاصة في 

المهمــــين فــــي المركــــز الــــذي يشــــعرون
بالراحة فيه“.
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 مراكــش (المغــرب) - أقيمــــت مســــاء 
الســــبت بمراكش تظاهرة ”قفطان 2024“ 
في نســــختها الرابعة والعشــــرين، وذلك 
إلــــى  ومبدعيــــن،  مصمميــــن  بمشــــاركة 
جانب شــــخصيات وازنة من عالم الثقافة 

والفنون والأعمال.
وشـــكل هذا الحدث، المنظم من قبل 
مجلة ”نســـاء المغـــرب“، والمقام ضمن 
فعاليات أســـبوع القفطان، تحت شـــعار 
مناســـبة  القفطـــان“،  أرض  ”المغـــرب 
للاحتفاء بتـــراث مغربي متفـــرد وإبراز 
هـــذا الزي التقليدي الأصيل الذي يعكس 
المـــوروث والغنـــى الثقافـــي والخبـــرة 
عبـــر  المتوارثـــة  المغربيـــة  والمهـــارة 

الأجيال.
وتميز حفل عرض القفطان 2024 الذي 
يعتبـــر أبرز أحداث ”أســـبوع القفطان“، 
بتقديـــم الإبداعات المبتكرة لـ16 مصمما 
مغربيـــا، لتبصم هذه الـــدورة على عودة 
قوية لفعاليات ”القفطان“، التي أطلقتها 
المجلة ســـنة 1996، كأول حـــدث مغربي 
يضـــع الاحتفال بالقفطـــان على أجندات 
الموضـــة المحلية والدولية، بعد توقفها 

بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وقالت إشـــراق مبســـط، مديرة مجلة 
”نســـاء المغـــرب“، إن دورة هذه الســـنة 
عـــادت بشـــكل موســـع ضمـــن تظاهرة 
انطلقـــت  التـــي  القفطـــان“  ”أســـبوع 
غنيـــة  ببرمجـــة  الماضـــي،  الخميـــس 
تتضمـــن العديد مـــن الأنشـــطة، و“التي 
نأمل أنها راقت لسكان مراكش وزوارها، 
من خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى كافة 
الأبعـــاد الثقافيـــة والتاريخيـــة والفنية 

لصناعة القفطان، بهدف تثمين الصناعة 
مهارات  وإبـــراز  المغربيـــة،  التقليديـــة 
الصنـــاع التقليديين الذيـــن يقفون وراء 
النجاح والتطور اللذين حققهما القفطان 

المغربي“.
وأضافـــت مبســـط أن هـــذه الـــدورة 
تميزت أيضا بحصص ”ماســـتر كلاس“ 
وغيرها مـــن الفعاليـــات، التـــي أتاحت 
للحضـــور الاطـــلاع على تجربـــة عريقة 

بروافدها المتعددة.
وأشـــارت إلى أن كل المشـــاركين في 
هـــذه الدورة نســـاء، وهن ســـت عشـــرة 
مصممـــة مغربية خضعـــن لانتقاء أملته 
أرض  ”المغـــرب  الـــدورة  هـــذه  تيمـــة 
القفطان“، والمستلهمة من عمق الأصالة 
والثقافة المغربية، بهـــدف الحفاظ على 
هذا الـــزي التقليدي الأصيـــل المتوارث 

عبر الأجيال.
وشـــملت أنشـــطة الدورة الـ24 لهذه 
التظاهـــرة، التـــي تواصلـــت إلـــى غاية 
الثاني عشر من مايو الجاري، إلى جانب 
المعـــرض الخـــاص بالقفطـــان، معرضا 
للمهـــن التقليديـــة ذات الصلة بالقفطان، 
إلـــى جانب ماســـتر كلاس لفائـــدة طلبة 

معاهد الأزياء والتصاميم.
يشـــار إلى أن مجلة ”نساء المغرب“ 
دأبت منـــذ 1996 على تنظيم هذا الحدث، 
منصـــة  لتوفـــر  للقفطـــان،  المخصـــص 
متميزة للمبدعين وموعدا سنويا لعشاق 
الموضة. كما أضحى ”أسبوع القفطان“ 
منصة متميزة للأزيـــاء المغربية، بهدف 
إثراء وتنمية هذا الإرث والمحافظة على 

جوهره.

وســـبق أن أكد يوســـف خيارة، مدير 
التراث الثقافي في المغرب، أنه تم إيداع 
ملف لليونســـكو يتعلق بتسجيل عنصر 
القفطان المغربي على اللائحة التمثيلية 
كتـــراث غير مادي، حيث إنه من المرتقب 

أن يتم تسجيله رسميا سنة 2025.
وتعليقـــا علـــى تصدير كميـــة كبيرة 
مـــن القفطـــان المغربـــي نحـــو الخارج، 
قال المتحدث نفســـه إنه لا يشـــكل خطرا 
علـــى التـــراث إن تمت حمايتـــه قانونيا 
كملكيـــة فكرية لـــدى المنظمـــة العالمية 
للملكيـــة الفكريـــة، كمـــا أكـــد أن إقبـــال 
الغيـــر علـــى الثقافـــة المغربيـــة عموما 
يســـاهم في إشعاع البلاد وفرضها كقوة 
ناعمة بين باقي البلدان شريطة تحصين 

ممتلكاتها الثقافيـــة بالحماية القانونية 
الواجبة.

وأشـــار إلـــى أن تســـجيل القفطـــان 
المغربي في اليونســـكو لا يمنحه ملكية 
الفكرة خلافـــا لما يعتقد البعض، بل هو 
اعتراف دولي وتقدير معنوي بالمعارف 
والمهـــارات المغربيـــة التـــي لهـــا بعد 

إنساني.
وأضحـــى القفطـــان ســـفيرا للتراث 
المغربـــي الأصيـــل ممـــا يجعـــل العديد 
مـــن المصمميـــن المغاربـــة وحتى دور 
الأزيـــاء العالميـــة يبدعـــون فـــي إضفاء 
لمســـة عصريـــة تواكـــب آخـــر صيحات 
الموضة، مما يجعـــل المغاربة مطالبين 
بالحفاظ علـــى هذا الموروث الثقافي من 

المحاولات المتكررة لنســـبه إلى ثقافات 
أخرى، أو طمس ملامحه في محاولة من 
البعـــض لعصرنته بطريقة لا تمت بصلة 

لهويته وأصالته.
القفطان  تاريخيـــة  مصـــادر  وترجع 
المغربي إلى القرن الـ12 خلال فترة حكم 
الدولـــة الموحدية، وهـــو عبارة عن ثوب 
يتكـــون من قطعـــة واحـــدة أو من ثلاث، 
ترتديه المغربيات فـــي حياتهن اليومية 

وفي الأعراس والحفلات.
تطورا  المغربـــي  القفطـــان  وعـــرف 
ملحوظـــا عبـــر التاريخ، حتـــى أضحى 
علامـــة دولية ورمـــزا للأناقة يســـتهوي 
نجمـــات هوليـــوود وزوجـــات الملـــوك 

والرؤساء.

ــــــت مدينة مراكش، خلال الفترة من التاســــــع إلى الثاني عشــــــر من  تحول
ــــــو، إلى مركز للموضة المغربية باحتضانها لتظاهرة أســــــبوع القفطان  ماي
٢٠٢٤. هــــــذا الحــــــدث الذي قدم متعة لا تضاهى من خــــــلال برنامج حافل 
ــــــاء بالإضافة إلى معارض مخصصة  ــــــوع. وقدم أيضا عروضا للأزي ومتن

لتاريخ ومهن القفطان.

{المغرب أرض القفطان} في مراكش

أتراث أصيل ث

صباح العرب

الأحلام أكثر 

ما نحتاجه من النوم

 الأضواء القطبية تبهر 

سكان الأرض
 واشنطن - لليلة الثانية على التوالي، 
حاول أشخاص من مختلف أنحاء العالم 
مشاهدة الأضواء القطبية المذهلة التي 
أنـــارت الســـماء بفعل عاصفة شمســـية 
واســـتمرت  وُصفـــت بأنهـــا ”تاريخية“ 

الأحد.
وتحدث هذه الظاهرة نتيجة انبعاث 
جســـيمات من الشـــمس، مما يؤدي إلى 
عنـــد  مغناطيســـية  عواصـــف  حـــدوث 

وصولها إلى الأرض.
وأشـــارت الوكالة الأميركية لمراقبة 
 (NOAA) المحيطـــات والغلاف الجـــوي
إلى رصد انبعاثات تؤشـــر إلى عاصفة 
جيومغناطيسية من المستوى الخامس 
على مقياس من 5 درجات، مساء الجمعة 
ثـــم مرة ثانية صباح الســـبت، في حدث 

ل للمرة الأولى منذ 20 سنة. يُسجَّ
وليلـــة الجمعـــة إلى الســـبت، تمكّن 

ســـكان بلدان كثيرة من مراقبة الأضواء 
المذهلـــة لهـــذه الظاهرة النـــادرة التي 
والبرتقالـــي  بـــالأزرق  الســـماء  لوّنـــت 
والوردي انتشرت صور لها في منصات 

التواصل الاجتماعي.
وكتـــب عالـــم الفيزيـــاء الفلكية في 
مرصـــد كـــوت دازور إريـــك لاغاديك، في 
منشـــور عبر موقع ”إكس“ “أشعر بأنني 
أعيش ليلة تاريخية في فرنسا (…) كانت 
مليئة بالجزيئات الشمسية والعواطف“، 
مضيفاً ”قد تســـتمر العاصفة الشمسية 
هذه الليلة أيضا. ابحثوا عن موقع جيّد 
بعيـــدا عن الأضواء، ومع إطلالة باتجاه 

الشمال!“.
وفي حين كانت السلطات قلقة بشأن 
احتمـــال انعـــكاس الظاهرة ســـلباً على 
شبكات الكهرباء والاتصالات، لم يُرصد  

أي تعطّل كبير فيها.

 عندمـــا يجد هنري ميشـــو أن الحلم 
أهم مـــن الكتابة، فلأن القلم كان يصرفه 
عن الحلم كذلك يقول ”ربما كانت الكتابة 
بديلـــي عن الحلم ومع ذلك لا أعرف لماذا 
أســـتمر في هذا الأمر، ربمـــا لأنني غير 
جدير بـــكل هذه الأحلام التي تغتصبني 

في اليقظة قبل الليل“!
اليـــوم منحنا الأطباء ما هو أهم من 
ذلـــك فبدلا من أن تكـــون الأحلام إضافة 

اختيارية، قد تكون حيوية لعملنا.
تشـــير الأبحـــاث الحديثـــة إلى أن 
الأحلام قـــد تلعب أيضـــا دورا أكبر في 
نومنا مما كان يعتقد سابقا. ركز العلماء 
الذيـــن يدرســـون الأحلام علـــى مرحلة 
واحدة فقط من النوم، أو ما يسمى بنوم 
حركة العين السريعة. وخلصوا إلى أننا 
نقضي حوالي ساعتين في الليلة نحلم.

العمليـــات  بإجـــراء  قمـــت  وإذا 
الحســـابية، فـــإن هذا يضيـــف ما يصل 
إلـــى حوالي شـــهر كل عام مـــن حياتنا 
مغمـــورة فـــي الأحلام، وهذا من شـــأنه 
أن يمثل تمســـكا هائـــلا بالحلم عند كل 
النـــاس كمعـــادل للغـــة التي هـــي بنك 
أحـــلام الفيزيائي والروائي الأرجنتيني 

أرنستوساباتو.
هكـــذا تصبح الأحـــلام مدمجة جدا 
بأجســـامنا، فقد لاحظ طبيب الأعصاب 
ومؤلف كتـــاب ”هذا هو ســـبب حلمك“ 
راهـــول جانديـــال، أن الأطفـــال الذيـــن 
تمت إزالـــة نصف أدمغتهم كعلاج أخير 
للنوبات المســـتعصية مـــا زالوا يقولون 

إنهم يحلمون.
لقـــد أدرك هذا الباحـــث أن الجميع 
تقريبـــا لديهم أحـــلام، علـــى الرغم من 
أننـــا غالبـــا لا نتذكرهـــا. وبالطبع فإن 
الأشخاص الذين يولدون فاقدي البصر 
يحلمون أيضا. إنهم يعوضون افتقارهم 
إلى المحتـــوى البصري من خلال تجربة 
الصوت واللمس والذوق والرائحة أكثر 

من الأشخاص المبصرين.
الأحـــلام، وفق تعريـــف مؤلف كتاب 
”هـــذا هـــو ســـبب حلمـــك“، هـــي نتاج 

تغيرات عميقة يمر بهـــا الدماغ تلقائيا 
كل ليلـــة. يتم إيقاف تشـــغيل الشـــبكة 
التنفيذيـــة العقلانية فـــي الدماغ، ويتم 
الاتصال بالأجـــزاء الخيالية والبصرية 
والعاطفيـــة. لكـــن يســـتحيل أن نفكـــر 
بهذه الطريقة عندما نكون مســـتيقظين. 
ونتيجـــة لذلـــك، يُطلـــق العنـــان للعقل 

الحالم بطريقة لا مثيل لها في اليقظة.
وبعيدا عن أن يكـــون الدماغ النائم 
في حالة ســـبات، فإنه يحرق الجلوكوز 
وينبـــض بالطاقة لإنتاج الأحلام، عندما 
يقـــوم دماغ الحالم بإغلاق الجســـم من 
خلال شكل من أشكال الشلل الكيميائي 
لبقيـــة الأعضاء، ويحرر نفســـه لتجربة 
الحلـــم بالكامـــل دون المخاطـــرة بإيذاء 

جسدي للقلب أو الرئتين مثلا.
ولكـــن لماذا نكـــرس هـــذا النوع من 
الطاقـــة لخلـــق تجـــارب ليلية شـــديدة 
الخيال وعاطفية للغاية وتبدو في كثير 

من الأحيان غير منطقية؟
يجيب جانديـــال: لأن الأحلام تغدق 
علينـــا بالفائـــدة وتمثـــل ســـمة حيوية 
لعقولنـــا لإبقائها نشـــطة أثنـــاء النوم، 
وإعطائنا ســـيناريوهات شـــنيعة حتى 
نتمكن مـــن فهم الحياة اليومية بشـــكل 
أفضـــل، والعمل كمعالج نفســـي طوال 
الليـــل، والتدرب علـــى التهديدات حتى 

نكون مستعدين لها بشكل أفضل.
كذلـــك تجعلنـــا الأحلام أكثـــر لياقة 
وأقـــل قلقـــا. وذلك مـــا أظهرته دراســـة 
جديدة بـــأن الطلاب الذيـــن حلموا بأن 
الأمور تسير بشـــكل خاطئ للغاية أثناء 
الامتحان كانوا يميلون إلى تحقيق أداء 
أفضل عندما أجروا الامتحان في اليوم 

التالي.
ومـــع أننا قـــد لا نتفـــق جميعا مع 
نتائج تلك الدراسات، إلا أن واقع الحال 
ومـــع تطور أدمغتنا عبر آلاف الســـنين، 
يبدو من المعقول أن يتســـع دور الأحلام 

ويتطور معها.
ماذا يجب أن نســـتنتج من كل هذا؟ 
في الأســـاس، الحلم ليس مجرد إضافة 
اختياريـــة، أو نوعا مـــن البهرجة التي 
تضاف إلـــى مهمة النـــوم المطمئنة، بل 
نحـــن بحاجة إلـــى أن نحلم. فـــإذا كنا 
محرومـــين مـــن النـــوم، فإن أول شـــيء 

نفتقده هو الحلم.
هنـــاك الكثير من التركيز على فوائد 
النـــوم لصحتنا الجســـدية. وهذا مبرر 
تماما. لكـــن بالنظر إلى الفوائد العديدة 
المحتملـــة للحلم في حياتنـــا الطبيعية، 
ربما لا يكـــون النوم الذي نحتاجه حقا، 

بل ما نحتاجه من النوم هو الأحلام!

كرم نعمة

{كولابسولوجي} تحذر من انهيار 

الحضارة بسبب تغير المناخ
 بوتسدام (ألمانيا) - يثير موضوع نهاية 
الحضارة الجدل في ألمانيا كل أســـبوعين 
تقريبا، خاصـــة في ”مقهى انهيار المناخ“ 
عبر الإنترنـــت. تقول ســـيبيله أيمرمان – 
جينتيل، التي تشارك بانتظام في المنتدى 
الإلكتروني ”السرعة التي يتقدم بها تدمير 
الطبيعة الحية والموائل لا تدع مجالا لأي 
خاتمـــة أخرى. إنه أمـــر منطقي، إنه أمر لا 

مفر منه“.
جينتيـــل جزء مـــن حركة  أيمرمـــان – 
(علـــم  ”كولابســـولوجي“  باســـم  تعـــرف 
الانهيـــار)، وهـــي حركة فكريـــة أصبحت 
مشهورة بشكل خاص بفضل عالم الزراعة 
الفرنســـي بابلـــو ســـيرفين، الـــذي ألّـــف 
بالتعـــاون مع المستشـــار البيئـــي رافايل 
ســـتيفنز كتابا بعنـــوان ”كيـــف يمكن أن 
ينهار كل شـــيء“. يتبنى سيرفين اعتقادا 
راســـخا بأن الجهـــود المبذولـــة لمكافحة 
أزمة المناخ ســـوف تفشـــل، وسوف ينهار 
النظام البيئي، وســـوف تنتهي الحضارة 

الإنسانية.
ويتوقـــع أتبـــاع الحركـــة فـــي ألمانيا 
أيضا أن تتدهور ســـبل العيش البشـــرية 
بشـــكل كبير في جميع أنحاء العالم نتيجة 
للأزمـــات البيئية. ويؤكد مؤســـس ”مقهى 
انهيـــار المنـــاخ“، نوربـــرت برينتس، أنه 
ســـتكون هناك الكثير من المعاناة والكثير 

مـــن الوفيـــات. يقـــول برينتـــس ”انهيار 
الحضارة هو الســـيناريو الأكثر احتمالا. 
ليس هنـــاك ما يشـــير إلى أننـــا نغير أي 

شيء حقا“.
يهدف المقهـــى الإلكتروني إلى إتاحة 
مســـاحة للأشـــخاص ذوي الفكر المماثل 
لتبادل الأفكار. وهناك يتحدث المشاركون 
للانهيـــار  والاســـتعداد  مشـــاعرهم  عـــن 
المحتمل وكيفية مواصلة الحياة بعد ذلك. 
ولا يعتقد أتباع الحركة أن البشرية سوف 
تنقرض تماما، بل يتوقعون انهيار سلاسل 
التوريـــد والأنظمة البيئيـــة والاقتصادية 
بصـــورة ســـتدفع الناجيـــن المتبقين إلى 
العيـــش فـــي مجموعات صغيـــرة لضمان 

البقاء على قيد الحياة.
في توقعاتهم  يستند ”علماء الانهيار“ 
إلى العلم، ويقتبســـون تقاريـــر من الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المناخ، 
ويطلقون على أنفســـهم عمدا اســـما يبدو 
علميـــا. ومع ذلـــك، فـــإن ممثلـــي الحركة 
فـــي ألمانيا لا يزعمون أنهـــم قادرون على 
إثبـــات توقعاتهـــم علميا. يقـــول برينتس 
”الموضـــوع معقد للغاية إلـــى درجة أنه لا 
يمكن بحثه علميـــا، ويجب أن نعتمد على 

الحدس مجددا“.
مــــن الصعب العثــــور على دراســــات 
حول موضوع شامل مثل انهيار المجتمع 

البشــــري. ولم يثــــر ذلك تعجب يوبســــت 
هايتســــيش، عالم الرياضيــــات في معهد 
بوتســــدام لأبحاث تأثيرات المناخ. يقول 
هايتســــيش ”من حيــــث المبــــدأ ليس من 
الممكن أن نتنبأ بشكل جاد بمدى احتمال 
انهيــــار الحضــــارة. ولكــــن يمكــــن وضع 

سيناريوهات لكيفية حدوث ذلك“.
زملائــــه  مــــع  هايتســــيش  ويحــــاول 
تطويــــر نمــــاذج يمكنها تفســــير الروابط 
المعقدة وواســــعة النطاق فــــي مجتمعنا. 
يقــــول ”لقد أثرت حركة ’أيــــام الجمعة من 
أجل المســــتقبل)‘ على السياســــة، كما أن 
ســــلوك المستهلكين له تأثير على المناخ. 
نحاول محــــاكاة مثل هذه الارتباطات على 
نحــــو جاد“، موضحا أن الأمر يتعلق بفهم 
التفاعــــلات بين هــــذه الارتباطات، وليس 

التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.
يــــرى هايتســــيش أنــــه لا مفــــر مــــن 
التعاطي مع السؤال حول احتمال حدوث 
انهيــــار، ويقــــول ”مع الحضــــارة الحالية 
نجــــد في النظام الاقتصــــادي درجة عالية 
للغاية من التبعيــــة الدولية“، موضحا أن 
مثل هذه التبعيات جعلت المجتمعات أقل 
قدرة على المقاومة. يقول ”قد تكون هناك 
تأثيــــرات الدومينو التي يمكن تشــــبيهها 
بمتلازمة الاختلال العضوي المتعدد لدى 

البشر“.

قالت الفنانة نادين 

تحسين بيك إنها كانت 

تعاني من مرض نقص 

المناعة على نحو كان 

يهدد حياتها، مشيرة 

إلى أنها تعرضت كذلك 

لاكتئاب حاد اضطرت 

بسببه إلى الخضوع 

لبرنامج علاجي وتعاطي 

الأدوية حتى تنجو من 

الأزمة التي مرت 

بها. ولفتت إلى 

أنها تعرضت 

لصدمة 

عاطفية 

على يد 

شخص 

وثقت به 

للغاية وألغت 

المسافة بينهما، 

فإذا به يخذلها.

قالت الفنانة نادي

تحسين بيك إنه

تعاني من مرض ن

المناعة على نحو

يهدد حياتها، مش

إلى أنها تعرضت

لاكتئاب حاد اضط

بسببه إلى الخضو

لبرنامج علاجي وت

الأدوية حتى تن

الأزمة التي م

بها. ولفت

أنها تع

لصد

عاط

على

شخ

وثقت

للغاية و

المسافة بي

فإذا به يخذله
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